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 حمصشروط النشر في مجلة جامعة 
 الأوراق المطلوبة:

 2 بدون اسم الباحث / الكلية / الجامعة( + ة من البحث ورقي ةنسخCD / word  
 .لبحث منسق حسب شروط المجلةمن ا
 .طابع بحث علمي + طابع نقابة معلمين 

 :اذا كان الباحث طالب دراسات عليا 
يجب إرفاق  قرار تسجيل الدكتوراه / ماجستير + كتاب من الدكتور المشرف بموافقته 

 على النشر في المجلة.
  :اذا كان الباحث عضو هيئة تدريسية 

يجب إرفاق  قرار المجلس المختص بإنجاز البحث أو قرار قسم بالموافقة على اعتماده 
 حسب الحال.

  كان الباحث عضو هيئة تدريسية من خارج جامعة البعث : اذا 
يجب إحضار كتاب من عمادة كليته تثبت أنه عضو بالهيئة التدريسية و على رأس عمله 

 حتى تاريخه.
  : اذا كان الباحث عضواً في الهيئة الفنية 

 يجب إرفاق كتاب يحدد فيه مكان و زمان إجراء البحث ، وما يثبت صفته وأنه على رأس
 عمله.

يتم ترتيب البحث على النحو الآتي بالنسبة لكليات )العلوم الطبية والهندسية  والأساسية  -
 والتطبيقية(:

 عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نهاية الملخصين(.   
 مقدمة  -1
 هدف البحث  -2
 مواد وطرق البحث   -3
 النتائج ومناقشتها ـ  -4
 الاستنتاجات والتوصيات .  -5
 المراجع.  -6
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 –بية التر   -الاقتصـــــاد –الآداب )  يتم ترتيب البحث على النحو الآتي  بالنســـــبة لكليات -
 التربية الموسيقية وجميع العلوم الإنسانية(: –السياحة  –الحقوق 

 عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نهاية الملخصين(.    -
 ة.مقدم .1
 مشكلة البحث وأهميته والجديد فيه. .2
 أهداف البحث و أسئلته. .3
 فرضيات البحث و حدوده. .4
 مصطلحات البحث و تعريفاته الإجرائية. .5
 الإطار النظري و الدراسات السابقة. .6
 منهج البحث و إجراءاته. .7
 عرض البحث و المناقشة والتحليل .8
 نتائج البحث. .9

 مقترحات البحث إن وجدت. .10
 مراجع.قائمة المصادر وال .11

 يجب اعتماد الإعدادات الآتية أثناء طباعة البحث على الكمبيوتر:  -7
 .B5 25×17.5قياس الورق  -أ
 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسفل  -2.54هوامش الصفحة: أعلى  -ب
 1.8/ تذييل الصفحة  1.6رأس الصفحة  -ت
  20قياس  Monotype Koufiنوع الخط وقياسه: العنوان ـ  -ث

 Simplified Arabicعادي ــــ العناوين الفرعية  13قياس  Simplified Arabicــــ كتابة النص 
 عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث لا يتعدى 
في حال عدم إجراء البحث وفقاً  لما ورد أعلاه من إشـــارات فإن البحث ســـيهمل ولا يرد  -8

 البحث إلى صاحبه.
يم أي بحث للنشـــــر في المجلة يدل ضـــــمناً  على عدم نشـــــره في أي مكان  خر، وفي تقد -9

 حال قبول البحث للنشر في مجلة جامعة البعث يجب عدم نشره في أي مجلة أخرى.
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 الناشر غير مسؤول عن محتوى ما ينشر من مادة الموضوعات التي تنشر في المجلة  -10
[ ثم رقم الصــفحة ويفضــل اســتخدام 1تكتب المراجع ضــمن النص على الشــكل التالي:   -11

حيث يشير الرقم إلى رقم المرجع الوارد  WORDالتهميش الإلكتروني المعمول به في نظام وورد 
 في قائمة المراجع. 

 تكتب جميع المراجع باللغة الانكليزية )الأحرف الرومانية( وفق التالي:
 آ ـ إذا كان المرجع أجنبياً:

الحرف الأول من الاسم تتبعه فاصلة ـــ سنة النشر ـــ وتتبعها معترضة  الكنية بالأحرف الكبيرة ـــ   
ــ الطبعة ) ثانية  -)  ــ دار النشر وتتبعها فاصلة ـ ( عنوان الكتاب ويوضع تحته خط وتتبعه نقطة ـ

 ـ ثالثة ( ـ بلد النشر وتتبعها فاصلة ـ عدد صفحات الكتاب وتتبعها نقطة.
 وفيما يلي مثال على ذلك:
. Willy, New York, Flame Spectroscopy –, R1986MAVRODEANUS-

373p.  
 ب ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجلة باللغة الأجنبية:

ـــــــــــ بعد الكنية والاسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعه فاصلة، اسم المجلد ويوضع تحته  ـ
ـــــــــ المجلد والعدد ) كتابة مختزلة ( وبعدها  ـــــــــ أرقام الصفحات الخاصةخط وتتبعه فاصلة ـ  فاصلة ـ

 بالبحث ضمن المجلة.
 مثال على ذلك: 

, Vol.  Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 
4. 20 – 60 

 ج. إذا كان المرجع أو البحث منشوراً باللغة العربية فيجب تحويله إلى اللغة الإنكليزية و التقيد 
 ( In Arabicبالبنود )أ و ب( ويكتب في نهاية المراجع العربية: ) المراجع 
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 حمصرسوم النشر في مجلة جامعة 

 
ون ألف ليرة سورية عن كل بحث أربع( ل.س 50000دفع رسم نشر ) .1

 لكل باحث يريد نشره في مجلة جامعة البعث.
الف ليرة سورية عن كل بحث  مئة( ل.س 200000دفع رسم نشر )  .2

 للباحثين من الجامعة الخاصة والافتراضية .
( مئتا دولار أمريكي فقط للباحثين من خارج 200دفع رسم نشر )  .3

 القطر العربي السوري .
آلاف ليرة سورية رسم موافقة على  ستة( ل.س 15000دفع مبلغ )  .4

 النشر من كافة الباحثين.
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 الاستعمار بعد ما نقد في الشتات مثقفي إسهامات
 د.ألاء ياسين دياب*

 ملخص

خطابُ ما بعد الاستعمار يتمثّل في استحضارِ ثقافاتِ العالمِ الثالثِ في الفضاء الغربيّ 
الأكاديميّ، وذلك من خلال رُوَّاد هذه النظريّة الذين أعادوا بلورتها بوحيٍ من ثقافات مواطنهم الأصليّة 
بستمولوجيّةِ عدّةِ، وتتحدّد  مستعيدين تاريخها، فقد شكّلت الهيمنةُ الغربيّةُ موضوعاً لأطرِ بحثيّةِ وا 
أهمية البحث في محاولته تسليط الضوء على أعلام نقد ما بعد الاستعمار وأُطرهم النظريّة، ويتحدّد 

المنهج  ويجمع البحث بينوا بها، رض الممارسات الثقافيّة التي قامالهدف الرئيسي للبحث في ع
 منها:  البحث، وطرح البحث تساؤلات عدّة، الاستقرائيّ والمقاربة التأويليّة، وذلك تبعاً لمقتضيات

م يتزامن لماذا ل ولماذا بعد انتهاء الاستعمار بعقودٍ عدّةٍ ما تزال المعارف التي عمّمها حاضرةً دائماً؟ 
ذه الأسئلة، ردّاً على ه  هاء الاستعمار المعرفيّ/ الثقافيّ؟إنهاء الاستعمار السياسيّ/العسكريّ مع إن

حاول أعلام نقد ما بعد الاستعمار إعادة النّظر في منعكسات الاستعمار على الفكر والثقافة في 
البلدان المستعمَرة، وقد قُسّم البحث إلى: المبحث الأول: نقد ما بعد الاستعمار، والمبحث الثاني: 

الاستعمار، والمبحث الثالث: خصائص نقد ما بعد الاستعمار، والمبحث الرابع: مراحل نقد ما بعد 
وغاياتري شاكرافورتي سبيفاك  الإسهامات المعرفيّة لـ رواد النظرية، وقد تطرّق البحث إلى هومي بابا

 وآنيا لومبا وبيل أشكروفت وجاك دريدا.

 لعلّ من أبرزها:وتوصل البحث إلى عددٍ من النتائج، 

د هدف نقد ما بعد الاستعمار في الاستماع إلى أصوات المضطهدين المستعمَرين في يتحدَّ  .1
ظلِّ خطاباتٍ، طغى فيها صوت المستعمِرين، كما يسعى لإظهار أنّ الاستعمارَ مخاتلٌ، 
نّما يمتدُّ إلى وعي الشعوب لذاتها  إذ لا يقترن وجوده بالواقع العسكريّ والسياسيّ فحسب، وا 

دراكها لها.   وا 
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من أهمّ ميزات نقد ما بعد الاستعمار أنّه نشأ بين مثقَّفي الشتات الموجودين في الجامعات  .2
 تشكّل رمزاً للهيمنةِ الفكريّةِ الغربيّةِ المعاصرةِ.الأميركيّة التي 

 ، ما بعد الاستعمار، العالم الثالث.نقد الكلمات المفتاحيّة:

 جامعة دمشق _كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة *  
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Contributions of Diaspora Intellectuals to 
Postcolonial Criticism 

Ala’a Yaseen Diab  

Summary 

Postcolonial discourse is represented in the invocation of Third World 
cultures in the Western academic space, through the pioneers of this 
theory who re-crystallized it inspired by the cultures of their original 
homelands, reviving its history. Western hegemony has been the 
subject of several research and epistemological frameworks, and the 
importance of the research is determined by its attempt to shed light on 
the figures of postcolonial criticism and their theoretical frameworks. 
The main objective of the research is determined by presenting the 
cultural practices carried out by the pioneers of the theory. 

The research combines the inductive method and the interpretive 
approach, according to the requirements of the research, and the 
research raises several questions: Why, after the end of colonialism for 
several decades, are the knowledge that it disseminated still present? 
Why did the end of political/military colonialism not coincide with the 
end of cognitive/cultural colonialism? 

In response to these questions, the scholars of postcolonial criticism 
attempted to reconsider the repercussions of colonialism on thought 
and culture in colonized countries. The research was divided into: 
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Section One: Postcolonial Criticism, Section Two: Stages of 
Postcolonial Criticism, Section Three: Characteristics of Postcolonial 
Criticism, and Section Four: Cognitive Contributions of the Pioneers of 
Theory. The research touched on Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty 
Spivak, Anya Loomba, Bill Ashcroft, and Jacques Derrida. The research 
reached a number of results, perhaps the most prominent of which are: 
1. The goal of postcolonial criticism is determined by listening to the 
voices of the oppressed colonized in the shadow of discourses in which 
the voice of the colonizers prevailed. It also seeks to show that 
colonialism is deceptive, as its existence is not only linked to military 
and political reality, but also extends to peoples' awareness of 
themselves and their perception of them. 2. One of the most important 
features of postcolonial criticism is that it originated among diaspora 
intellectuals in American universities, which are a symbol of 
contemporary Western intellectual hegemony 

Keywords: criticism, postcolonialism, third world. 

 

   *  Faculty of Letters and Humanitarian Sciences- Damascus University 



 مجلة جامعة حمص                                   سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية             
 ألاء ياسين ديابد.                                  2025عام  8العدد  47المجلد       

15 
 

 

 مقدمة

يتمثّل في استحضارِ ثقافاتِ العالمِ الثالثِ في الفضاء الغربيّ  1خطابُ ما بعد الاستعمار 
الأكاديميّ، وذلك من خلال رُوَّاد هذه النظريّة الذين أعادوا بلورتها بوحيٍ من ثقافات مواطنهم الأصليّة 

بستمولوجيّةِ عدّةِ  يتحدَّد و   ،مستعيدين تاريخها، فقد شكّلت الهيمنةُ الغربيّةُ موضوعاً لأطرِ بحثيّةِ وا 
هدف نقد ما بعد الاستعمار في الاستماع إلى أصوات المضطهدين المستعمَرين في ظلِّ خطاباتٍ، 
طغى فيها صوت المستعمِرين، كما يسعى لإظهار أنّ الاستعمارَ مخاتلٌ، إذ لا يقترن وجوده بالواقع 

دراكها ل نّما يمتدُّ إلى وعي الشعوب لذاتها وا   ها. العسكريّ والسياسيّ فحسب، وا 

وطرحت نظريّة ما بعد الاستعمار مجموعةً من الإشكاليّات المعرفيّة من خلال تساؤلات عدّة، 
 هي:

 كيف تأثّرت الشعوب المستعمَرة والمستعمِرة بالاستعمار؟ .1
ما الأساليب التي استخدمها الاستعمار الأوروبيّ للتحكّم بكلِّ هذه المناطق المستعمَرة  .2

 من العالم؟
 ا؟لقوى المستعمِرة في التعليم واللغة في هُوية البلدان المستعمَرة وثقافتهكيف أثّر منهج ا .3
كيف استثمرت القوى الاستعماريّة التفوّق العلميّ الغربيّ لتدعيم الهيمنة والسيطرة على  .4

 الشعوب الأخرى؟
 كيف تجلَّت هُويّة البلدان المستعمَرة بعد رحيل الاستعمار؟ .5
 المستعمَرة من التأثير الاستعماريّ مُمكناً؟إلى أيّ مدى كان خروج البلدان  .6

                                                           
مصطلحٌ عامٌ، يدلُّ على الهيمنة والسيطرة، هو الاحتلالُ العسكريّ المترافقُ مع الهيمنة، فهو " Colonization:الاستعمار  1

 ، قد قصَر ل وسيطرةٍ اقتصاديّةٍ، من جانب دولةٍ أوروبيّةٍ على أراضٍ أو شعوب خارج أوروبا".في العادة على شكل حكمٍ سياسيٍّ
هذا التعريف معنى الاستعمار على سيطرة دولةٍ أوروبيّةٍ على دولةٍ غير أوروبيّةٍ، لكن ماذا عن حالات كـ استعمار اليابان لكوريا، 

معجم مصطلحات  -مفاتيح اصطلاحية جديدةم(. 2010بينيت، ط . غروسبيرغ ، ل. موريس، م . )ألا تعدّ استعماراً؟. انظر: 
 67. بيروت: لبنان. المنظمة العربية للترجمة، ص: 1. ترجمة: سعيد الغانمي. طالثقافة والمجتمع
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هل تُركّز الصياغات الغربيّة لما بعد الاستعمار على فكرة التهجين أكثر مما تُركِّز  .7
 على الوقائع الفعليّة؟

 محلَّ الاستعمار؟ اً ونهائيّ  هل حلّت الإمبرياليّة حلولًا قطعيّاً  .8

ناقداً يتمحور حول شخصيّة إدوارد سعيد بوصفه مفكراً و التلقّي العربيّ لنقد ما بعد الاستعمار،  لكنّ،
وسياسياً، لذلك سيسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإسهامات المعرفيّة التي قدّمها أعلام 

 وقد تعددت الدراسات حول نقد ما بعد الاستعمار، لعلّ من أبرزها:، بمعزل عن سعيد النظرية

لدكتور / إشراف: ايد النقديّة لـلاستشراق_ نقد ما بعد الاستعمارجهود إدوارد سعأولًا: عبسي، أمل: 
وائل بركات. رسالة ماجستير، قسم اللغة العربيّة وآدابها، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة 

 م.2007دمشق، سورية، 
/ الاستعمار دإشكاليّة الهويّة في أدب نبيل سليمان، دراسة على ضوء نقد ما بع: ثانياً: الجبر، علا

إشراف: الدكتور عبد النبي اصطيف. رسالة ماجستير، قسم اللغة العربيّة وآدابها، كلّيّة الآداب 
لكنّها كغيرها، تدور في فلك أطروحات إدوارد ، م2017والعلوم الإنسانيّة، جامعة دمشق، سورية، 

 .سعيد

 

 أهمية البحث

ارسة النشأةِ، يهتمُّ بتفكيك الخطاب الاستعماريّ، وكشف الممنقد ما بعد الاستعمار حقلٌ معرفيٌّ حديثُ 
جراءاته 2الاستعماريّة الثقافيّة؛ لذلك يُصَنَّف أحياناً ضمن الدراسات الثقافيّة ؛ لاعتماده في ممارساته وا 

                                                           

ة المعاصرة بجامعة برمنجهام  م ، حيث شرع مركز الدراسات الثقافيّ 1964يعود تاريخ المصطلح إلى عام  الدراسات الثقافيّة: 2 
بنشر صحيفة الدراسات الثقافيّة، التي تناولت مواضيع ثقافية عدّة. غير أنّه لم يتبلور منهجاً إلا مع الناقد الأمريكي )فنست ب 

 م،1992لتش( فكان أول من أطلق مصطلح النقد الثقافيّ على نظريات الأدب ما بعد الحداثة، وذلك في كتابه الصادر عام 
 ريخ والاجتماع والسياسة والمؤسساتيّة ومناهج النقد الأدبيّ، إذ ربط بين النّصّ والاتّجاهاتاهتمّ بدراسة الخطابات في ضوء التوالذي ا

ر ولاسيما في التعامل مع النصوص الأدبيّة والخطابات بأنواعها عب ،خاصةً  الأخرى في العمليّة النقديّة الثقافيّة، فقد حمل رؤيةً 
ثقافيّةٍ، تستكشف ما هو غير مؤسساتيٍّ و غير جماليٍّ ، أي إنّه أكد خصوصيّة الأنساق  المضمرة في النّصّ الأدبيّ. أنساقٍ 



 مجلة جامعة حمص                                   سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية             
 ألاء ياسين ديابد.                                  2025عام  8العدد  47المجلد       

17 
 

ت اعلى أدواتٍ مُستمَدَّةٍ من فروعٍ أكاديميّةٍ مختلفةٍ كالفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراس
ي محاولته تسليط تتحدّد أهمية البحث ف، و الإثنيّة والتاريخ والنقد الأدبيّ والتحليل النفسيّ وعلم السياسة

 وأُطرهم النظريّة. الضوء على أعلام نقد ما بعد الاستعمار

 أهداف البحث

 احاول مفكّرو هذه النظريّة إعادة كتابةِ التاريخِ من وجهةِ نظرِ الشعوب المستعمَرة، وفضحو 
أهداف المستعمِر ونواياه في نهبِ خيرات الشعوب، تلك النوايا المستترة خلف دعاوى الحضارة 
والمدنيّة والتبشير؛ وسعوا إلى توضيح وتحليل الآليّة التي أخضعَ بها المستعمِر الثقافات المحليّة 

ة الثقافيّ بعد ليّ لمشيئته، وكذلك دراسة الصور التي استجابت بها الدول المستعمَرة لإرث الكولونيا
نيلها الاستقلال، وقد انطلقت هذه النظريّة من خلالِ تعاون معرفيٍّ بين مفكّرين عرب وهنود، درسوا 
وعملوا في جامعات الولايات المتّحدة الأمريكيّة الشماليّة، لكن ما لبث أن شكّل النّقّاد الهنود حقلًا 

د الهدف ؛ وبهذا المعنى، يتحدّ ع أو دراسات المُهَمَّشمعرفيّاً مستقلًا من خلال ما سُمّي بدراسات التاب
 الرئيسي للبحث في عرض الممارسات الثقافيّة التي قام بها رواد النظرية.

يجمع البحث بين المنهج الاستقرائيّ والمقاربة التأويليّة، وذلك تبعاً لمقتضيات : منهجية البحث
 البحث.

 تساؤلات البحث

 طرح البحث تساؤلات عدّة:

 لماذا بعد انتهاء الاستعمار بعقودٍ عدّةٍ ما تزال المعارف التي عمّمها حاضرةً دائماً؟  

 لماذا لم يتزامن إنهاء الاستعمار السياسيّ/العسكريّ مع إنهاء الاستعمار المعرفيّ/ الثقافيّ؟ 

                                                           

ترجمة : وفاء إبراهيم _ رمضان بسطاوبسي.  النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية.م(. 2003آيزربرجر، آ. )انظر: 
 31-11ص: ،. القاهرة: مصر. المجلس الأعلى للثقافة1ط
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إعادة النّظر في منعكسات الاستعمار نقد ما بعد الاستعمار أعلام ردّاً على هذه الأسئلة، حاول  
 على الفكر والثقافة في البلدان المستعمَرة. 

 نقد ما بعد الاستعمارالمبحث الأول: 

من أهمّ ميزات نقد ما بعد الاستعمار أنّه نشأ بين مثقَّفي الشتات الموجودين في الجامعات الأميركيّة 
فكارِ بين معاصرةِ، وقد اكتسبَ شهرتَهُ بفعلِ تداولِ الأتشكّل رمزاً للهيمنةِ الفكريّةِ الغربيّةِ الالتي 

تحملُ طابعاً  يُعَدُّ من أهمّ النّظريّات النّقديّة التيالمفكّرين الهجينين والعوالم الاستعماريّة الغربيّة، لذا 
لى عسياسيّاً وثقافيّاً؛ لكونه يربط الخطاب الأدبيّ بالواقع السياسيّ والعسكريّ والثقافيّ، فقد عمل 

تعرية الخطاب الاستعماريّ وحمولته الثقافيّة والمعرفيّة، وحاول تفكيك البنى الثقافيّة الغربيّة ساعياً 
إلى إعادة بنائها وصياغتها بغيةَ بناءِ الأسسِ المعرفيّةِ للهوامشِ الثقافيّةِ، ولاسيّما في ظلّ وجود 

ين بعد الاستعمار إلى كشف العلاقة باختلالاتٍ قائمةٍ في علاقة الشرق بالغرب، فقد سعى نقد ما 
المعرفة والسلطة، ومدى ضلوع بعض الحقول المعرفيّة في التأسيس لفكرة المركز الغربيّ المتقدِّم 

 وتقديمِ مُسوِّغاتٍ لاستعمار الآخر الذي لطالما وصف بالهامش والمُتَخَلِّف والدُّونيّ.

الثالث  الاستلابيّة، تبلور وعيٌ رافضٌ لدى مُفَكِّري العالموانطلاقاً من هذه الممارساتِ الثقافيّةِ 
في الغرب، حيث ظهرت الإرهاصات الأولى لهذا النقد في الأوساط الأكاديميّة الجامعيّة الأمريكيّة، 

لفلسطينيّ ا وارتبط بـ جامعة كولومبيا خاصّةً، وكان رُوّادُه ومُنَظِّروه من الأقلّيّات المهاجرة، وأبرزهم:
، وقد سمّوا بـ)الثالوث 5غاياتري شاكرافورتي سبيفاكوالهنديّة  4، والهنديّ هومي بابا3ارد سعيدإدو 

                                                           

، يُعَدُّ من أهمّ المثقّفين العرب في –: منظّرٌ وناقدٌ أدبيٌّ فلسطينيٌّ Edward Said (1935-2003 )إدوارد سعيد  3   أمريكيٌّ
م( 1978-لأدبيّ والأدب المقارن في جامعة كولومبيا، واستطاع بكتابه )الاستشراقالقرن العشرين، كما كان أستاذاً جامعيّاً للنقد ا
 ، رسمَ أولى خطوات نقد ما بعد الاستعمار.

ما ك، هارفردجامعيّ في جامعة  ، وأستاذٌ بريطانيّ  -هنديّ  منظّر وناقدٌ  Homi K. Bhabha (1949-   :)هومي ك.بابا    4 
والمحاكاة  التهجين :مثلالمفاهيم في هذا السياق من  ، وقد طور عدداً  نقد ما بعد الاستعمار ه من أبرز الشخصيات في مجالأنّ 

 اقض.التنوالاختلاف و 

أمريكيّة، وأستاذةٌ  -منظّرةٌ وناقدةٌ هنديّةٌ  Gayatri Chakravorty Spivak (1942-   :)غاياتري شاكرافورتي سبيفاك  5 
م( من النصوص المؤسّسة لنقد ما 1985-جامعيّةٌ في جامعة كولومبيا الأمريكيّة، تعدّ مقالتها : )هل يستطيع الكاتب أن يتكلّم؟ 

 إلى اللغة الإنجليزيّة. جاك دريدا للفيلسوف الفرنسيّ   De la grammatologie بعد الاستعمار، وقد عُرفت بترجمة

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
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لى فهؤلاء استطاعوا زعزعةَ الخطابِ الغربيّ الاستعماريّ بناءً عالمقدَّس لنظريّة ما بعد الكولونياليّة(، 
    من جهةٍ أخرى. تجاربهم الشخصيّة من جهةٍ، واستناداً إلى جروح بلادهم الكولونياليّة

" استقرّ عددٌ كافٍ من مثقّفي ما بعد بعد أن  نقد ما بعد الاستعمار وقد تشكّل
مثقّفين في منظّري نقد ما بعد الاستعمار "  7"، فقد رأى عارف ديرليك6الكولونياليّة...في الغرب

، يرتبط بالاقتلاع  "، بينما رأى سلافوي جيجك8كومبرادوريّين أنّ هذا الفكر هو محصّلةُ صراعٍ نفسيٍّ
من الجذور،  فـ بعد انتقالهم إلى الغرب، يجد المثقّفون ما بعد الكولونياليّين أنفسهم عاجزين عن 

 . 9مواجهة الغريب الكامن في ذواتهم

هة للغرب كانت من نتاج مفكِّرين مستغربين، والعدد  لأكبر منهم، افمعظم الانتقادات المُوَجَّ
ى تواجدوا ...ضمن البنسواءٌ أكانوا طلّاباً أم رجال فكر منفيّين في أوروبا وأميركا الشماليّة " 

". أمّا المصطلح فقد ظهر لأوّل مرّةٍ في بداية السبعينيّات، 10المؤسّسيّة المُهيمنة في العواصم الكبرى

                                                           

 أنتوني كينغ، كتابة الفضاء الاستعماري. 6 

Anthony D.King .(1995), Writing colonial space. A review article, Comparative Studies in 
Society and History , Vol 37 , n3,juillet ,pp541-554 

 عارف ديرليك، هالة ما بعد الكولونياليّة، نقدُ العالم الثالث في عصر الرأسماليّة العالميّة. 7 

Arif Dirlik .(1994) .The postcolonial aura. Third word criticism in the age of global capitalism, 
Critical Inquiry , vol .20,n2 ,pp328-356 

8  Terry Eagleton. )2013( .After Theory , New York , Basic Book,2004,Kwame A.Appiah. In My 
Father s House.Africa in the Philosophy of Culture, New York/Oxford, Oxford University 
press,1992, Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Londres,Verso 

 
 سلافوي جيجك، هل أعاد مايكل هارت وأنطونيو نيغري صياغة البيان الشيوعيّ للقرن الحادي والعشرين ؟ 9 

Slavoj Zizek.(2001). Have Michael Hardt and Antonio Negri rewritten the Communist 
Manifesto for the twenty -first century? Rethinking Marxism , vol 13, n3-4, pp:190-198 

 إعجاز أحمد ، في النظريّة: الطبقات، القوميات، الآداب، 10 

Aijazuddin Ahmed,(1992). In Theory.Classes,Nations, Literatures,Londres,Verso 
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ت الأوروبيّة في الحرب العالميّة عندما أطلق على الأمم التي تخلّصت من سطوة الإمبراطوريّا
، لكنَّ المصطلح لم يكتسب معناه في المجال الثقافيّ والنقديّ إلاَّ في فترة الثمانينيّات عبرَ 11الثانيّة

-Post( لـ بيل أشكروفت عندما كتب  )The Empire Writes Backاستخدامه في )كتاب 
colonial field  مجال ما بعد الاستعمار(، أمّا بمفهومه العامّ، فقد ظهر في معجم أكسفورد بتاريخ

 . 12م1959/ 12/  12

 المبحث الثاني: مراحل نقد ما بعد الاستعمار

تشكيلَ اللغةِ والثقّافةِ؛ لذا لم يقف نقد ما بعد الاستعمار عند احتفالات الاستعمار  يُعيد 
الاستقلال؛ لأنّه يدرك الرواسب الاستعماريّة الكامنة في الوعي وفي الثقافة، فعمل على تقويض 

، يحمل في مضام -المقولات الاستعماريّة الغربيّة، فالخطاب الغربيّ خطابٌ مقصديٌ  ينه وظيفيٌّ
استعماريّةً عن الشعوب المستعمَرة؛ لذا يمثّل نقد ما بعد الاستعمار المقاومة النقديّة تصوُّراتٍ 

  للاستعمار الثقافيّ، وقد حدَّد دوغلاس روبنسون الأطر الزمنيّة للكولونياليّة وفق التالي:

ستعمار المرحلة الأولى: ما بعد الاستعمار = مرحلة الاستعمار الأوروبيّ: حيث يهتمُّ نقد ما بعد الا
بدراسة الكيفيّة التي تعامل بها المستعمَر مع ثقافة المستعمِر، هل تلاءَم معها؟ هل قاومها؟ كما يهتمّ 
بالمستعمِر الأوروبيّ، فيسعى لتقديم صورةٍ عن التاريخ الأوروبيّ الاستعماريّ، ويقوّض المزاعم التي 

ر مقدّماً أجوبةً أكثر واقعيّ  قولة م ةً عن دوافع التوسُّع الأوروبيّ داحضاً تتحدّث عن التمدُّن والتحضُّ
 وتُغَطّي هذه المرحلة الفترة الممتدّة من مطلع القرن السّادس عشر.عبء الرجل الأبيض، 

المرحلة الثانيّة: ما بعد الاستعمار = ما بعد الاستقلال: إذ يهتمُّ نقد ما بعد الاستعمار في التداعيات 
مرحلة لدّول التي كانت مستعمَرةً سابقاً، واستقلت حديثاً، وتُغطّي هذه الالسياسيّة وكذلك الثقافيّة على ا

 النصف الثاّني من القرن العشرين.

                                                           

مة ترجالإمبراطورية تردّ بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار: النّظريّة والتطبيق. (. 2005انظر: أشكروفت، ب وآخرون .)  11 
 . 9وتقديم: خيري دومة. الطبعة الأولى. عمّان: الأردن. دار أزمنة للنشر والتوزيع،  ص: 

نياليّة. ريّة  ما بعد الكولو م(. الخطاب النقديّ العربيّ وأسئلة العلاقة مع الآخر: قراءة في ضوء النظ2011جلولي، العيد .)انظر: 12 
 . 23. الأكاديميّة العربيّة المفتوحة في الدنمارك، ص: 9. العدد: مجلة الأكاديميّة العربيّة المفتوحة بالدنمارك
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المرحلة الثالثة: ما بعد الاستعمار = الإمبرياليّة: يتوجّه نقد ما بعد الاستعمار إلى دراسة علاقات 
 .13لتشمل التاريخ كلّهالقوّة التي تربط الثقافات بعضها ببعضٍ، وتمتدّ هذه المرحلة؛ 

 المبحث الثالث: خصائص نقد ما بعد الاستعمار

يسعى نقد ما بعد الاستعمار إلى نقل الاهتمام من آداب المركزيّة الثقافيّة الأوروبيّة إلى 
آداب الهوامش المستعمَرة في مسارٍ تفكيكيّ، إذ اتّسمت آداب ما بعد الاستعمار بالكثير من 

ر، حول قمع الذات وتشويه الهويّة للمستعمَ  تمحوراً رئيساً الخصائص المشتركة التي تتمحور 
 أهمّ هذه الخصائص، هي:و 

تُعَدُّ أساساً في آداب ما بعد الاستعمار، كانعكاسٍ لإشكاليّة الهويّة،  الإزاحة المكانيّة: .1
وتظهر من خلال إظهارِ الضعفِ الذي يلحق بالذات بسبب تغيير المكان نتيجة الهجرة 

لتعبير شكال اتكون الإزاحة قد وقعت فعلًا، فلربّما تكون شكلًا من أ أو الإبعاد، وقد لا
عن التدمير الذاتيّ بعد عمليّات القمع الواعي وغير الواعي للشخصيّة الثقافيّة، وذلك 

 عبر التعرُّض لاضطهادٍ ثقافيّ عنصريّ يُفرَض من أعلى.
 ويظهر عبر التغريب اللغويّ . التغريب المكانيّ: .2
المكانيّ، تظهر : بعد الانزياح العودة إلى الأساطير هروباً من اضطرابات الهُويّة .3

 الحاجةُ الملحّةُ إلى تعزيز الانتماء بالهويّة، فتصبح العودة للأساطير طريقاً لذلك.

وقد نظر البعض إلى هذه النظريّة بوصفها مرتبطةً بفترة الاستقلال السياسي للدول التي كانت واقعةً 
في حين لا يمكن حصر دلالتها في تعاقبٍ غائيٍّ زمنيّ، إذ تؤمن باستمرار ، 14تحت وطأة الاستعمار

ن تغيّرت ممارساته وأشكاله، فتتجاوز الوعي الموهوم بالاستقلال السياسيّ، وتحاول  الاستعمار وا 
استنطاق المسكوت عنه في الخطابات التي نشأت في ظلّ هيمنة الآخر عبر دراسةِ علاقاتِ هذه 

                                                           

لعدد ا  مجلّة نزوى.م(. الترجمة والإمبراطوريّة، )الدراسات ما بعد الكولونياليّة(. ترجمة: ثائر ديب. 2009انظر: وبنسون، د.) 13 
 . 13ص، ، مسقط : سلطنة عُمان. وزارة الأعلام07،  45،  20

 ،. القاهرة: مصر. الشركة المصريّة العالميّة للنشر والتوزيع1طموسوعة النظريّات الأدبيّة. م(. 2003انظر: راغب، نبيل .) 14 
  548ص :
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لحاتٍ أخرى كـ العرق والأمّة والذاتيّة والقوّة والتابع والهجنة، فهي تُركّز جلّ الخطابات مع مصط
اهتمامها على علاقة الهُويّة بالمكان واللغة معتمدةً على آليات التفكيك، وعلى مساءلةِ الخطاب 

 الاستعماريّ محاولةً تعريته وتفكيكه؛ ليكشف عن الصورة النمطيّة التي رسمها للأنا وللآخر.

 مبحث الرابع: الإسهامات المعرفيّة لـ رواد النظريةال

 أبرزُ الِإسهامات في سياقِ تَشَكّل النظريّة تعود لـ: 

 (Homi Bhabha) : هومي بابا1_4

تأثّر فكر هومي بابا بما قدّمه كلٌّ من إدوارد سعيد وميشيل فوكو وجاك دريدا وجاك لاكان، 
، فرصدَ 15هامش المجتمعيّ في عالم ما بعد الاستعماروقد تركّز اهتمامه بالنّصوص التي تُظهر ال

العلاقاتِ المضمرةَ بين الثقافات المهيمنة والمستعبدة، وأبرز طروحاته، قدّمها في كتابه )مركز الثقافة 
م(. فالتفاعل بين المستعمَر والمستعمِر، يتسبَّبُ في انصهار المعاييرِ الثقافيّةِ التي تؤكّد 1994-

احيةٍ أخرى، فهويّة المستعمَر كما هويّة نالسلطةَ الاستعماريّةَ من ناحيةٍ، وتهدِّدُ بزعزعتها من 
خلال اتّصال  تتشكّل إلّا منالمستعمِر غيرُ مستقرّةٍ، فكلاهما في وضعٍ معزولٍ ومغتربٍ، فالهويّة لا 

الأنا بالآخر؛ لذلك فالهويّة الغربيّة لم تعرف نفسها؛ لأنّ حقيقتها الوحيدة موجودةٌ في إيديولوجيّة 
 ، فهومي بابا شرّح الخطاب الغربيّ بمبضعِ الفكرِ التفكيكيّ.16الاستشراق كما عرّفها سعيد

  Spivak Gayatri Chakravorty : غاياتري شاكرافورتي سبيفاك2_4

                                                           
15  Bhabha, Homi K.(1996): Locations of Culture: Discussing Post-Colonial Culture. London: 
Routledge 
Of Mimicry and Man.(1984) The Ambivalence of Colonial Discourse, October 28: PP125 -
33. 
The Postcolonial Critics Homi Bhabha Interviewed by David Bennett and Terry Collits , 
Arena 96 (1991) : 47- 63. Nation and Narration(1990). New York: Routledge 

-127ص :  ،. دمشق: سورية. دار التكوين1. ترجمة: باسل المسالمة. طالنظرية الأدبيّةم(. 2018انظر: كارتر، د. ) 16 
128. 
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عُدّت غاياتري سبيفاك أحدَ أبرزِ أقطابِ النسويّةِ وكذلك أحدَ أبرز المنظِّرين لنقد ما بعد 
وصفه فضاءً من ب الاستعمار والنقد النسويّ  الاستعمار، فمع سبيفاك يتّضح التداخل بين نقد ما بعد

فضاءاته، وذلك لطابعه المقاوم للمركزيّات المهيمنة، ولمحاولته استرداد الأصوات الغائبة والهُويّات 
ر  التي حاول الغرب إخفاءَها وتغييبها، أي يلتقيان في إستراتيجيّات المقاومة، وفي الدعوة إلى التحرُّ

لى تحرير المرأة من من التمركز الاستعماريّ م . جهةٍ أخرىالاضطهاد البطريركي من ن جهةٍ، وا 
فالنظام الاستعماريّ والبطريركيّ يستخدمان الأساليب نفسها في السيطرة والقمع والإخضاع، ومن ثمّ 
ذا  يكون الردُّ بالكتابة وتفكيك الخطابات وكشف الأنساق المضمرة باستخدام آليات التفكيك ذاتها، وا 

ا بعد الاستعمار يحاول استرجاع هويّة المستعمَر قبل استعماره، فإنّ النسوية تحاول كان نقد م
استرجاع هوية المرأة الهامش في مقابل الفحولة الذكوريّة التي ترى الرجل أصلاً والمرأة فرعاً بالاستناد 

تحدّثت في  افياً، فقدإلى أقدم المعتقدات الدينيّة، ومن خلال ممارساتٍ ذكوريّةٍ متنوّعةٍ تاريخياً وجغر 
"؟ عن الذات النسويّة الهامشيّة التي تقبع 1988-هل يستطيع التابع أن يتكّلممقالها الموسوم بـ "

هت سبيفاك انتقادات للحركة النسويّة الغربيّة بوصفها تتمحور ، كما 17تحت النظام البطريركيّ  وجَّ
هجيّةٍ استندت فيما قدَّمته إلى من حول القضايا النسويّة التي تدور في عالم البيض فحسب، وقد

 تحليليّةٍ مطوّرةٍ عن النسويّة التفكيكيّة الماركسيّة الثقافيّة، وشكّل مقالها آنفُ الذّكرِ بدايةً لأطرٍ بحثيّةٍ 
، وقد انصبّ اهتمام المقال على وضع المرأة في الثقافة الهنديّة بوصفها 18سُمِّيت بدراسات التابع

بالتحليل حرق الأرملة الهنديّة على محارق الزّوج الجنائزيّة، كما ذكرت أنّ الهنود تابعاً، فتناولت 
، وفي هذا التقاءٌ غريبٌ بين المستعمَر  19ر عن آرائهنريطاني، لم يسمحوا للنساء بالتعبيوالمستعمر الب

 والمستعمِر في التعامل مع المرأة.

                                                           
17  Spivak, Gayatri Chakravorty.(1999). A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History 
of the Vanishing Present, Cambridge, MA: Harvard UP 

نّ استخدام هذا المصطلح   الأتباع:18  ، يشير إلى أولئك الذين هم في مرتبةٍ أو مكانةٍ أدنى. وا  وهو في الأصل مصطلحٌ عسكريٌّ
المتدنّية  تفي النظريّة النقديّة مستمدٌ من كتابات الكاتب غرامشي. وتستخدم سبيفاك هذا المصطلح للإشارة إلى جميع المستويا

من المجتمع الاستعماريّ وما بعد الاستعماريّ: العاطلين عن العمل والمشرّدين والمزارعين الذين يعيشون من مورد رزقهم وما إلى 
 .128م(. ص:2018ذلك . انظر: كارتر، د. )

 المرجع السابق. 19 



 الاستعمار بعد ما نقد في الشتات مثقفي إسهامات

24 
 

  20: آنيا لومبا3_4

الاستيلاءُ على "دها، عرّفت الاستعمار على نحوٍ مُوَسَّعٍ بأنّه في كتابها الكولونياليّة وما بع
"، كما تحدّثت عن الممارسات الاستعماريّة التي يفرضها 21أرض الغير والسيطرةُ على ثرواتها

أصحاب البشرة البيضاء، بوصفهم من المجموعات البشريّة العليا الذين تنحصر مهمّتهم الأسمى في 
، فالزنجيُّ بربريٌّ بدائيٌّ همجيٌّ مُتخلِّف، يأكلُ لحوم  22حتّى يصبح أبيضغسيل الإنسان الزنجيّ، 

البشر، وهذه المهمّة من شأنها الإبقاء على الاستعمار، بالإضافة إلى تكريس مفاهيم العنصريّة 
 العرقيّة، وأهمّ هذه الممارسات:

خلق التمييز العرقيّ العنصريّ بين المستعمِرين الأوروبيّين والمستعمَرين من الشعوب  .1
"اعتمدت القوميّة الإنجليزيّة على الفروق الثقافيّة التي ميَّزت الأوروبيّين عن الأخرى، إذ 

 قلإيرلندي، وعلى العكس، هذه الفوارالسود أو حتّى الإنجليز عن الإيطاليين أو الشعب ا
 ".23ة سوَّغت وجود القوميّة العدوانيّة، التي دعمت توسُّع إنكلترا في الخارجالثقافيّ 

فَرْضُ الدين المسيحيّ لطمس الهويّة الإثنيّة للشعوب المستعمَرة عبرَ إرسالِ البعثات  .2
التبشيريّة، فهي الوسيلةُ الأنجعُ لغسل الزنجيّ أو الأثيوبيّ حتّى يصبح أبيضَ، إلّا أنّه لن 

ز التناقض بين يصبحَ أبيضَ  ز العنصرّية، ويتعزَّ ، ولو صار مسيحيّاً راهباً. وبهذا تتعزَّ
 .24العالميّة، التي تدَّعي الإمبراطوريّات تحقيقها وبين الفكر العنصريّ الذي تكرّسه بحقٍّ 

العنف المعرفيّ الذي يمارسه الاستعمار، فالصراع ليس صراعاً حول المدافع والعسكر  .3
. وذلك من خلال فرض لغة المستعمِر 25على السلطة الثقافيّة والمعرفيّةوحسب، إنّما صراعٌ 

ليس لمجرّد اللغة، بل للسيطرة على أداةِ التواصلِ والتفكيرِ والتعبيرِ، ممّا يعني امتلاكاً للعقل 

                                                           

 ناقدةٌ أدبيّةٌ أمريكيّةٌ من أصولٍ هنديّة، وأستاذة الأدب في جامعة بنسلفانيا.  _     Anya Lomba (1955:)آنيا لومبا20 
 . 18ص: ،. ترجمة: باسل مسالمة. الطبعة الأولى. دمشق: سورية. دار التكوينالكولونياليّة وما بعدهام(. 2013لومبا.آ. ) 21 
 . 155، ص:م(2013آ.)لومبا، انظر:  22 
 .  103انظر: المرجع السابق، ص:  23 
 .  156-155المرجع السابق، ص:انظر:  24 
 ،ترجمة: كمال أبو ديب، الطبعة الثالثة، بيروت: لبنان. دار الآداب الثقافة والإمبرياليّة.م(. 2004سعيد، إدوارد .)انظر:  25 

 . 78ص: 
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البشريّ الخاضع للمستعمِر، فكانت النّصوص الأولى للشعوب المستعمَرة، نصوصاً مغرّبة 
  عن لغتها وواقعها.

فرضُ أدب الإمبراطوريّة، ممّا لعب دوراً رئيساً في إضفاء القيم الغربيّة على المحليّين، وبناءِ  .4
 ثقافةٍ أوروبيّةٍ، تحافظ على الحكم الاستعماريّ.

طمس الهويّة الذاتيّة والخصوصيّة الحضاريّة عبر فرض جنسيّة المستعمِر على المستعمَر،  .5
وصفه ه بالقوّة الكبرى المسيطِرة عليه. فالاستعمار بفلا يبقى له من كينونته سوى ارتباط

استيطاناً في أرضٍ جديدةٍ، يتطلّبُ إقامةَ مجتمعٍ جديدٍ في هذه الأرض، ممّا يعني بالضرورة، 
إلغاء تشكيل المجتمعات التي كانت قائمةً، وفرض المجتمع الجديد على الواقع المندثر، 

 .26ادة الجماعيّة والاستعباد وغيرهاوذلك من خلال السلب والنهب والحرب والإب
انتقدت نظرة النّقّاد الذين رفضوا بعث التراث المحليّ الذي غيّبه الاستعمار، معتبرين أنّها  .6

من منطلق أنّه ليس  27نظرةٌ رومانتيكيّةٌ للثقافةِ الأمّ من مثل: سبيفاك وكوامي أنتوني أبيا
وصفها بعمِر، فرأت أنّ هذه النظرةَ خطيرةٌ من السهل التخلُّص من الامتزاج الثقافيّ مع المست

كسيّاً، يسمح للعالم الثالث أن يرى نفسه، وكأنّه عالمٌ مُعَرَّفٌ بأكمله من خلال تبسيطاً ع
علاقته بالاستعمار، ويصبح الاستعمار الميزةَ الأساسيّةَ لهذه التواريخ، في حين أنّه في 

 عدّ الاستعمار انقطاعاً طفيفاً في تاريخٍ طويلٍ  أجزاءٍ عديدةٍ من العالم، يميل المؤرِّخون إلى
، فالعلاقة بالاستعمار علاقةٌ معقّدةٌ، تجعل من العالم كلّه مرتبطاً بالفترة 28ومعقّدٍ 

 الاستعماريّة.

  29: بيل أشكروفت4_4

 رأى أنّ الكولونياليّة شكلٌ متفرّدٌ للأيديولوجيا الإمبرياليّة، فعلى الرغم من أنّ كلّ الحضارات  
القديمة امتلكت مستعمراتٍ، تحدّدت العلاقة بينهما على أساس علاقة المركز القويّ ثقافيّاً بالهوامش 

                                                           

 .  18م(، ص:2013لومبا، آ.)انظر:  26 
،  Anthony AppiahKwame   (1954-   :)كوامي أنتوني أبيا27  فيلسوف ومنظّر وروائيّ بريطانيّ من أصلٍ غانيٍّ

 تندرج اهتماماته في سياق نقد ما بعد الاستعمار والتاريخ الفكريّ الإفريقيّ.
 . 38، ص:م(2013لومبا، آ.)انظر:  28 
، له العديد من المؤلّفات التي ت Bill Ashcroftبيل أشكروفت29   عمار.ندرج ضمن الحقل البحثيّ ل ـنقد ما بعد الاست: ناقدٌ أستراليٌّ
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الثقافيّة غير المتمدّنة، لكنّ العديد من العوامل تداخلت في بنية الاستعمار الأوروبيّ وفي ممارساته؛ 
، فقد ارتبط مصطلح الاستعمار 30لتجعل مصطلح الكولونياليّة يُعبّر عن هذا النوع من الاستعمار فقط

 بالتوسُّع الأوروبيّ في العالم. 

 "تتمحورُ حول شعبٍ أدنى منزلةً بجبلّته، ولا يقف خارجأمّا  فكرة الاستعمار كما يؤكّد أشكروفت: فـ
نما قدِّر له سلفاً، في أصلِ تكوينه الجينيّ، أن يكون أدنى منزلةً،  دائرة التاريخ والحضارة وحسب، وا 

نّما أمكن وهكذا  فإنّ استعبادهم لم يكن مجرّد مسألة جلبِ منفعةٍ مادّيّةٍ أو للخدمة الشخصيّة، وا 
"، وقد رأى أشكروفت أنّ أهمَّ ملمحٍ للاضطهاد 31أيضاً صوغ هذا الاستعباد بوصفه حالةً فطريّةً 

في  ، ففرضوا لغتهم وأدبهم 32الاستعماريّ هو فرض اللغة للسيطرة على سبل الاتّصال والتواصل
التعليم، حيث وجد الإداريّون البريطانيّون في فرض الأدب الإنجليزيّ بصفته الأدب النخبويّ حليفاً، 
يدعمهم في الاحتفاظ بسيطرتهم على الأهالي المستعمَرين في أنحاء الإمبراطوريّة الإنجليزيّة كافةً، 

راطوريّة ا مرتبطاً بتطوّر الإمبتحت قناع التعليم الليبراليّ، وكان تطوّر اللغة الإنجليزيّة ونموّه
. كما فرضوا لغتهم في الكتابة، فاتّحدت هويّة النخبة المتعلّمة 33الاستعماريّة في مناخٍ إيديولوجيٍّ واحدٍ 

 .34بالقوى الاستعماريّة

 35 : جاك دريدا5_4  

لبيضاء، إذ ا قدّم دريدا إسهاماً معرفيّاً في نقد ما بعد ما بعد الاستعمار عبر حديثه عن الميثولوجيا
الميثولوجيا البيضاء التي تعكس ثقافة الغرب، إذ يأخذ الرجل الأبيض  – الميتافيزيقايقول دريدا: "

من أساطيره )الأساطير الهندو_ أوروبيّة( شعاراته الخاصّة، بمعنى ميثوس لغته أو عباراته 

                                                           

 .الردّ بالكتابة، النظريّة والتطبيق في آداب المستعمرات القديمةم(. 2006تيفن، ه .)–عريفيث، غ  -انظر: أشكروفت، ب 30 
 . 106-105. بيروت: لبنان، ص: 1ترجمة: د.شهرت العالم. ط

 .  107م(، ص: 2006تيفن، ه .)–عريفيث، غ  -أشكروفت، ب 31 
 .  140انظر: المرجع السابق، ص:  32 
 .  18انظر: المرجع السابق، ص:  33 
 .  20انظر: المرجع السابق، ص:  34 
 فيلسوفٌ وناقدٌ فرنسيّ، ولد في الجزائر، يُعدُّ المؤسّس الفعليّ : مJacques Derrida(1930-2004)جاك دريدا   35 

 لنظريّة التفكيك، ويُنظر له بوصفه واحداً من أهمّ فلاسفة القرن العشرين.
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ة أنّ العقلانيّة الأوروبيّ حديثه عن الطيف، فقد رأى دريدا  فضلًا عن"، 36الاصطلاحيّة، لشكلٍ كونيّ 
رِ والقبولِ بالآخر، ليست إلاَّ مزاعمَ جوفاء،  حملت أولى بذور الكولونياليّة، وأنّ ما ادّعته من قيمِ التحرُّ
فالخطابُ الغربي ظلَّ يمتهن الطروحات التي تنادي بالإنسانيّة والتعدُّد في ظلّ سعيه إلى إعادة إنتاج 

رض تطلح دريدا على تسميته بـ نسق اللوغوس، هذا النسق الذي افأشباحه أي مفكّريه، وهو ما اص
، هذا التصوُّر قيَّد الشعوب بوصفهم تابعين للغرب، فهم أصحاب الأقدام أنّ الآخر هو تابعٌ لـ الأنا

، وعلى الآخر أن يتماهى مع  هذا التصوُّر، وأن يتشكّل فهمه لذاته وفقاً له، وقد عملت  37السوداء
الميتافيزيقيا الغربيّة على إعطاء هذا التصوُّر ثقلًا معرفيّاً، امتدَّ مع مجيء العقلانيّة بوصفها المعجزة 

ل إليها الفكرُ الغربيُّ نتيجة إبداعه الأص هاماتٍ حضاريّةٍ يل دون أي إسالفكريّة المتفرّدة؛ التي توصَّ
_ تاريخيّةٍ، حتّى إنّ المُفكّرين الغربيّين نظروا إلى العلاقة بين لغة الميتافيزيقيا والعقل واللوغوس على 
ق الغربيّ، ويقبل  أنّها علاقةُ هويّةٍ ومحايثةٍ وتماثلٍ؛ ممّا جعل الآخر يُذعن للمركزيّة الغربيّة وللتفوُّ

ر بكونه هامشاً حضاريّاً   اً.وثقافيّاً، وعلى الشعوب الغربيّة أن تحكمه؛ لتسهم في جعله متمدِّناً ومتحضِّ

وقد أسقط دريدا هذه الطروحات عندما نظر إلى تاريخ الميتافيزيقيا الغربيّة بوصفه سياقاً، 
يّ لعمل الحداداتحكمه سلسلةٌ متواترةٌ من الطقوس والممارسات الأرواحيّة، فالفلسفة الغربيّة أشبه بـ"

"، لذا فالفكر الغربيّ ليس إلاَّ نتاجاً لإرث أجيالٍ 38الذي يرعى الأحياء من خلاله الأموات ويُمثّلونهم
متعاقبةٍ من الأشباح، وبات تحرير الفلسفة من أسرها، ورفض أصنامها ضرورةً ملحّةً؛ نظراً لأنّ 

ص كلّ ، وماتزال تتقمّ أطياف سقراط وأفلاطون وديكارت وهيغل وغيرهم ماتزال تقفُ خلف كلّ رأيٍ 
فكرٍ، فهي البدهيّات التي يتوجبُ على أيّ مخرجٍ فلسفيٍّ أن يتمثّلها وأن يسير في هديها، ففلاسفة 

فرض نفسه ، وبوصفها الإبداع الأصيل الذي يدونها بوصفها مقاييس تُحاكم الفكرالغرب ما فتئوا يعتم
هُ ازداد خطورةً مع القو على كلّ عقلٍ، وعلى كلّ مُفكِّرٍ أن يعيد إنتاجها ويُ  ل إنّ عَصْرِنَها. وهذا التوجُّ

الأنظمة الفكريّة التي قام عليها الفكر الغربيّ )الفلسفة والعلم(، تنكّرت لكونها إشاراتٍ عرفيّةً 

                                                           

 . 125م( ، ص: 2018كارتر، د.) 36 
صفةٌ، كانت تطلق على الفرنسيّين القادمين إلى باريس من خارجها أو الفرنسيّين المهاجرين إلى فرنسا وهم من أصولٍ غير  37 

 والأفارقة. فرنسيّةٍ، كاليهود والجزائرييّن والمغاربة
-218ص:، . حلب: سورية. مركز الإنماء الحضاري2. ترجمة: د. منذر عياشي. ط(. أطياف ماركسم2006دريدا، ج.) 38 

219. 
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أمام هذا الطابع الكولونيالي ، 39اصطلاحيّةً، وصارت تدّعي لنفسها حقَّ تأسيسِ وقائعَ خارجيّةٍ وطيدةٍ 
ر دريدا إماطة اللثام عن "تعزّزت المركز  ضاء الافتراضيّ الفيّة الغربيّة من خلال مُسوِّغاتٍ معرفيّةٍ، فقرَّ

لى وقرع نواقيس نهاية الميتافيزيقيا، ورسم لفلاسفة ما بعد الحداثة سلوكاً إستراتيجيّاً، يقوم ع "،للطيفيّة
، 40حدّ تعبير كاظم جهادالتموضع داخل الظاهرة، وتوجيه ضرباتٍ متواليةٍ لها من الداخل على 

 .41فعندما نطرح على الميتافيزيقيا أسئلةً، يتّضح عجزها عن الإجابة، وتفصح عن تناقضها الجوّانيّ 
فقد أراد دريدا فيما أراده تحرير الفكر من قيد فلاسفة الماضي من خلال مراجعة وتقييم هذا الفكر 

لغربيّ ه في تقديم حلولٍ لمشكلات العالم االنخبويّ الإقصائيّ في أصول تكوينه، ومن ثمّ إظهار عقم
العزل، إنّه يتمّ إلّا عبر التفكيك بوصفه إستراتيجيّةً في التعرية والغربلة و  السياسيّة، وهذا لا -الثقافيّة

، 42دهاءٌ وحنكةٌ ومهارةٌ في التحليل، تستهدف الطبقات التحتيّة، أو بالأحرى الملتحمة والمتشابكة
الفكر الغربيّ ليس إلا تاريخَ أطيافٍ، وأنّ العقل الغربيّ سجينٌ لهذه الأطياف، فدريدا يرى أنّ تاريخ 

ر منها، وأنّ التفكيك هو السبيل لتحرير الفكر الغربيّ من انغلاقه على ذاته ومن  ويعجز عن التحرُّ
 تمركزه حول إرثه المعرفيّ، لكنّ دريدا الذي قدّم هذا الطرح وناقشه في كتابه أطياف ماركس، هو
نفسه ينقضُ أفكاره التي يبني عليها، فهو يهاجم الطابع النقليّ للفلسفة الغربيّة منذ سقراط الذي يرى 

الأكبر، الذي يتجلَّى  44( بأنّه التعزيم 43Maieuticأنّه أوّل وأكبر المعزّمين وينعت منهج )المايوتيك
الفكر الغربيّ منذ بداياته فدريدا ناقش ،  45في السعي إلى معرفة الذات عبر المرور بالآخر ولغته

                                                           

 .دمشق: سورية. دار الحصاد للنشر والتوزيع،1. ط التفكيكيّة إرادة الاختلاف وسلطة العقلم(. 2000انظر: عبد الله، عادل) 39 
. القاهرة: مصر. 45-44. العدد: مجلّة الفكر المعاصرنقلًا عن: صفدي، مطاع. )د.ت( مغامرة الاختلاف والحداثة.   95ص: 

 الهيئة المصريّة العامّة للكتاب.
، وهو أستاذ الأدب المقارن في المعهد الوطني للّغات والحضارات  (:    -1955)  :كاظم جهاد40  شاعرٌ وكاتبٌ ومترجمٌ عراقيٌّ

 الشرقيّة في باريس
 . 47 م( ، ص:2002دريدا، ج. )انظر:  41 
.  بيروت: 141-140. عدد مجلّة الفكر العربيّ المعاصرم(. دريدا وتفكيك الميتافيزيقا. 2007انظر: الولهازي، شكري .) 42 
 .87بنان/ باريس: فرنسا. مركز الإنماء القوميّ، صل
 فنّ توليد الأفكار السقراطي أي )الجدل السقراطيّ(.   المايوتيك: 43 
 بحسب )معجم المعاني الجامع( هو: ما يُستعان به من كلامٍ لشفاء مريضٍ أو لطرد الأرواح الشرّيرة أو غير ذلك. التعزيم 44 
 . 77. ترجمة : كاظم جهاد. تونس:تونس. دار الجنوب، ص:ليّة أفلاطونصيدم(. 1998انظر: دريدا، ج.) 45 
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اليونانيّة ومروراً بالعصر الوسيط والفلسفة الحديثة وانتهاءً بالفلسفة المعاصرة، كلّ ذلك؛ ليثبت أنّ 
 الأطياف هي التي تحكم الفكر، لكنّه وفي الوقت ذاته يرسم طيفاً آخر، ألاَّ وهو طيف ماركس.

 الخاتمة

يتحدَّد هدف نقد ما بعد الاستعمار في الاستماع إلى أصوات المضطهدين المستعمَرين في  .1
ظلِّ خطاباتٍ، طغى فيها صوت المستعمِرين، كما يسعى لإظهار أنّ الاستعمارَ مخاتلٌ، 
نّما يمتدُّ إلى وعي الشعوب لذاتها  إذ لا يقترن وجوده بالواقع العسكريّ والسياسيّ فحسب، وا 

دراكها ل  ها. وا 

من أهمّ ميزات نقد ما بعد الاستعمار أنّه نشأ بين مثقَّفي الشتات الموجودين في الجامعات  .2
تداولِ  تشكّل رمزاً للهيمنةِ الفكريّةِ الغربيّةِ المعاصرةِ، وقد اكتسبَ شهرتَهُ بفعلِ الأميركيّة التي 

 .الأفكارِ بين المفكّرين الهجينين والعوالم الاستعماريّة الغربيّة
تشكيلَ اللغةِ والثقّافةِ؛ لذا لم يقف نقد ما بعد الاستعمار عند احتفالات الاستعمار يُعيدُ  .3

الاستقلال؛ لأنّه يدرك الرواسب الاستعماريّة الكامنة في الوعي وفي الثقافة، فعمل على 
، يحمل وظي -تقويض المقولات الاستعماريّة الغربيّة، فالخطاب الغربيّ خطابٌ مقصديٌ  فيٌّ

ضامينه تصوُّراتٍ استعماريّةً عن الشعوب المستعمَرة؛ لذا يمثّل نقد ما بعد الاستعمار في م
 .المقاومة النقديّة للاستعمار الثقافيّ 

تأثّر فكر هومي بابا بما قدّمه كلٌّ من إدوارد سعيد وميشيل فوكو وجاك دريدا وجاك لاكان،  .4
 .ار عيّ في عالم ما بعد الاستعموقد تركّز اهتمامه بالنّصوص التي تُظهر الهامش المجتم

عُدّت غاياتري سبيفاك أحدَ أبرزِ أقطابِ النسويّةِ وكذلك أحدَ أبرز المنظِّرين لنقد ما بعد  .5
وصفه ب الاستعمار، فمع سبيفاك يتّضح التداخل بين نقد ما بعد الاستعمار والنقد النسويّ 

وات المهيمنة، ولمحاولته استرداد الأصفضاءً من فضاءاته، وذلك لطابعه المقاوم للمركزيّات 
 .الغائبة والهُويّات التي حاول الغرب إخفاءَها وتغييبها

رأى بيل أشكروفت أنّ الكولونياليّة شكلٌ متفرّدٌ للأيديولوجيا الإمبرياليّة، فعلى الرغم من أنّ  .6
المركز  ةكلّ الحضارات القديمة امتلكت مستعمراتٍ، تحدّدت العلاقة بينهما على أساس علاق

القويّ ثقافيّاً بالهوامش الثقافيّة غير المتمدّنة، لكنّ العديد من العوامل تداخلت في بنية 
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الاستعمار الأوروبيّ وفي ممارساته؛ لتجعل مصطلح الكولونياليّة يُعبّر عن هذا النوع من 
 الاستعمار فقط، فقد ارتبط مصطلح الاستعمار بالتوسُّع الأوروبيّ في العالم. 

م دريدا إسهاماً معرفيّاً في نقد ما بعد ما بعد الاستعمار عبر حديثه عن الميثولوجيا قدّ  .7
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 الهوية القومية والهوية الثقافية وتكوين الجماعة

 1الدكتور: وائل علي سعيد

   :لخصم 1

من خلال مقارنة المجتمع الوسيط العضوي، مع المجتمع الحديث المدني، تبين أن القومية 
تمثل الهوية العامة للمجتمع الحديث، في مقابل الهوية الثقافية الدينية، والإثنية، للمجتمع الوسيط، 

تعد هوية هجينة، لأنها اعتمدت على اصطناع أو ، من حيث التكوين الأنطولوجي، والهوية القومية
تغيير في العوامل الثقافية السابقة الموروثة، من المجتمع الوسيط، إما تغييرا كليا أو تغييرا جزئيا، 

فكانت الهوية  علما أن المجتمع الوسيط، عرّف الهويّة العامّة لكن من دون تكوين جماعة عامة،
صل و تعامل ثقافي )ديني غالبا( لجماعة يتم فرضه على باقي الجماعات. وبهذا تقوم على العامة 
كلما انتقل المجتمع من حالة المجتمع العضوي، إلى صياغة العلاقة على النحو التالي: إلى البحث 

لى حالة الجماعة الكلية حالة المجتمع المدني الحداثي، كلما انتقل المجتمع من حالة الجماعات، إ
الواحدة، وكلما انتقلت الهوية العامة، من الاعتماد على العوامل الثقافية بشكل صرف، إلى الاعتماد 

 على عوامل مصطنعة )عوامل ثقافية سابقة يتم تغييرها جزئيا أو كليا(.
 
 كلمات مفتاحية 1.1

 الجماعة، المجتمع، الأمة، الدولة، القومية، الثقافة، الهوية، 
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THE NATIONAL IDENTITY AND THE 
CULTURAL IDENTITY AND THE 

STRUCTURE OF COMMUNITY 

2WAEL ALI SAED 

2 ABSTRACT:  
Through the comparison of the organic intermediary society with the 
modern civil society, it becomes clear that nationalism represents the 

general identity of modern society, in contrast to the cultural ،
religious, and ethnic identity of the intermediary society. National 
identity is considered a hybrid identity because it relies on the 
artificial or altered transformation of the previously inherited cultural 
factors from the intermediary society, whether totally or partially. It is 
noteworthy that the intermediary society defined the general identity 
but did not form a general group; thus, the general identity was often 

a cultural (mostly religious ) factor imposed on other groups. Hence, 

we arrive at a law that states that national identity tends to align with 
cultural identity in the organic community and leans towards 

diverging from cultural identity in modern society. 
 

2.1 KEY WORDS: 
 
community, society, nation, nationalism, culture, identity.  
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 المقدمة:  3

ط هذه العلاقة ن نضبأمسألة الهوية القومية، بالعلاقة مع الهوية الثقافية، و يسعى البحث لمقاربة 
بقانون محدد، ولتحقيق هذا الأمر، قمنا بالمقارنة بين المجتمع العضوي الوسيط، والمجتمع الحديث 

لمدني، فالمجتمع العضوي هو مجتمع الجماعات العضوية أو  الأهلية، التي تقوم على العلاقات ا
الفطرية الموروثة؛ أي علاقات القرابة الدموية، أو العلاقات الدينية، بينما يقوم المجتمع الحديث على 

و ال المهم هالعقد الاجتماعي؛ أي على علاقات مصطنعة جديدة، إما كليا، أو جزئيا، فيكون السؤ 
عن تكوين الجماعة العامة التي تضم الجماعات الجزئية، أو الفرعية إذا جاز التعبير، ففي المجتمع 
الوسيط نجد جماعات، مثل القبيلة، أو العشيرة، أو الطائفة، وحتى الدولة، تُعَد جماعة عضوية، 

ات، ب السياسية، والجمعيبينما في المجتمع الحديث، نجد جماعات مختلفة، مثل النقابات، والأحزا
 وحتى الدولة في هذا المجتمع تعد جماعة مصطنعة لأنها تقوم على العقد الاجتماعي.

السؤال إذن كيف تتكون الجماعة العامة /الأمة وما هويتها الثقافية؟ وما علاقة الهوية القومية 
 بها؟ 

 إشكالية البحث وأسئلته:  4

 :السؤالين الأساسينينطلق البحث من 
 تتكون الجماعة العامة/ الأمة؟كيف  -1
 ما العلاقة بين الهوية الثقافية والهوية القومية؟ -2

للإجابة على السؤالين السابقين سنقوم بمقارنة بين المجتمعين العضوي/ الأهلي والحديث/ 
 :  الآتيةالمدني، وعلى هذا الأساس يتفرع السؤال السابق إلى الأسئلة الفرعية 

 ما الأمة؟ -1

 ومية؟ ما الهوية الق -2

 ما الهوية الثقافية؟   -3

 ما المجتمع العضوي/ الأهلي ؟  -4

 ما المجتمع الحديث / المدني؟  -5
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 أهداف البحث  5
 :الآتيةيهدف البحث إلى تحقيق الأهداف 

 تحديد العلاقة بين الهوية القومية والهوية الثقافية.  -1

 وضع قانون يضبط العلاقة السابقة. -2

 فرضية البحث: 6
 : الآتيةانطلق البحث من الفرضية 

 طبيعة الهوية القومية بآلية تكوّن المجتمع ذاته.تتحدد  -1
a.  تعتمد المجتمعات ذات التكوين العضوي التلقائي )القبلي، الإثني(، هوية ثقافية، موروثة

ة كلية جماعفي ظل غياب فطرية قائمة على عناصر الدين، أو اللغة، أو الإثنية العرقية، 
 لمعنى الحالي./ أمة با

b.  ،تعتمد المجتمعات الحداثية المدنية، ذات التكوين المصطنع، على هوية عامة مصطنعة
عة، ع عناصر جديدة لبناء هوية مصطنيتم تغيير عناصر موروثة جزئيا أو كليا، أو إبداإذ  

 في ظل وجود جماعة كلية /أمة. 

 مصطلحات البحث  7
 communityالجماعة  7.1

 -2العموم، أو عامة الناس، في تمييز لهم، عن أصحاب المراتب  -1“تفيد معاني متعددة: 
شعور  -5حالة ملكية مشتركة كما في اتحاد مصالح  -4أهل منطقة  -3دولة أو مجتمع منظم 

  3”بالهوية والخصال المشتركة
 5و4تدل على مجموعات اجتماعية فعلية، بينما المعاني  3-1ومن الملاحظ أن معاني 

 ى طبيعة معينة لعلاقة الناظمة لتلك المجموعات. فإنها تدل عل
جماعة أولانية وشائجية، يولد الإنسان، “كما نجد أن الجماعة العضوية عند عزمي بشارة 

ويعرف بصفته عضو فيها. وهكذا يتعرف على جزء كبير من وظائفه، ومراحل حياته، باعتبارها 
وهذا التعريف نضعه بالتقابل مع   4“ي داخلهامشتقة من الجماعة، التي يحملها في داخله، وتحمله ف

                                                           
 .84-82، ص 2007، 1وليامز، ريموند، الكلمات المفاتيح، ترجمة نعيمان عثمان، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط 3
 .27ص  ،2009والتوزيع،  ، دمشق، شركة قدمس للنشر 1اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، ترجمة ثائر ديب، ط 4
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الجماعات الحداثية المدنية، التي تتميز بالتعاقد، بمعنى أنها تنتج عن تعاقد الأفراد لتحقيق مصلحة 
ما، عامة، أو خاصة بفئة من الناس، وبالتالي تكون ناتجة، عن إرادة الأفراد الحرة، وعن تفكيرهم، 

ة بتحقيق المصلحة، أو تستمر نتيجة لنشوء تنظيم هرمي، يحدد واتفاقهم، وقد تنحل هذه الجماع
 حقوق وواجبات الأعضاء ومستويات الإدارة فيها. 

  societyالمجتمع  7.2

معنيين رئيسيين: كونها التعبير الأعم لمجموعات المؤسسات، والعلاقات، “كلمة لها الآن 
ل فيها مثل تجريدا للحالة، التي تتشكالتي يعيش، ضمنها عدد كبير من الناس. كونها التعبير الأكثر 

هذه المؤسسات، والعلاقات. يكمن الاهتمام بالكلمة جزئيا، في العلاقة الصعبة بين المعنيين السابقين: 
وعلى هذا، طالما أن المجتمع مكون من الجماعات، فإن طبيعته تتبع طبيعة تلك  5”التعميم والتجريد

اعات عضوية، فان المجتمع سيكون مجتمعا عضويا، الجماعات، فإذا كانت تلك الجماعات، جم
ذا كانت طبيعة تلك الجماعات، مدنية حداثية، فالمجتمع سيكون مدنيا حداثيا.   وا 

 nationالأمة  7.3

اللاتينية؛ يولد من خلال توليد أو أرومية،  nasciتستقي الكلمة نفسها أصلها من كلمة “
الناس، يجمع أواصرهم نسب، أو تاريخ مشترك، وكان استعمالها الأول يشير إلى تجمع متميز من 

ن للأمم حق تقرير المصير يعني إأو إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. ... والقول 
 6”ن الأمم متميزة عن الدولأالاعتراف ب

 stateالدولة  7.4

نه أ جهازا لحكومة، تتميز باللاشخصية، في ناحيتين أساسيتين. الأولى:“تعرف الدولة بأنها 
من المتوقع من الدولة، أن تكون بيروقراطية عقلية، تكون فيها الحقوق والواجبات، لأي منصب حتى 
أكثرها علوا منفصلة بوضوح، عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا المنصب. ... والثانية: انه 

غريقية دينة الإمن المتوقع من الدولة، أن تكون كيانا متميزا، عن السكان الذين تحكمهم: وخلافا للم
يبدو  7”التي يصفها أرسطو، بأنها كتلة المواطنين، فان الدولة هي جهاز يتولى الحكم على مواطنيه

                                                           
  290رينولدز، ريموند، الكلمات المفاتيح، مرجع سابق، ص 5
بينيت، طوني، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، بيروت، المنظمة العربية  6

 .115، ص2010، 1للترجمة، ط
 . 327صطلحات الثقافة والمجتمع، مرجع سابق، ص بينيت، طوني، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم م 7
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واضحا أن الدولة الحديثة، تتناقض مع الدولة الوسيطة، التي تحدث عنها ابن خلدون، باعتبارها 
 . الملك، كما سنرى لاحقادولة شخصية بامتياز، طالما أنها دولة العصبة التي انتقلت إلى حالة 

تتميز الأمة عن كل من الدولة والمجتمع، فالمجتمع قد يتكون من أمة واحدة، أو من أكثر 
من أمة واحدة، والدولة تنظيم مؤسساتي سياسي، يقوم بالإدارة العامة لشؤون المجتمع، وتعبر عن 

 المصالح العليا. 
 nationalismالقومية   7.5

، وصار كل منهما، 19في أوائل قnationalism ومية وق  nationalistظهرت قومي“
. كان التداخل المستمر بين مجموعة وتشكيل سياسي مهما، حيث أن  19شائعا من منتصف ق

أمة، وأن تكون لها حقوق قومية، التي عادة ما انطوت على تكوين بالمعنى  nationالمطالبة بـ 
هذا التجمع وتصر على ولائه. نلاحظ أن  السياسي، قد نكون ضد إرادة أمة سياسية قائمة تضم

تأسست إما بناء على تجمع سياسي قائم، لكن تابع، وأما على  nationalistالحركات القومية 
 nationalismمجموعة تتميز بلغة خاصة، وأما على جماعة يفترض أن عرقها واحد. القومية 

ت )مثل الهند(، أو في الدول هي حركة سياسية في الدول الخاضعة التي شملت عدة أعراق ولغا
والأقاليم أو المناطق التابعة، حيث التمييز يكون بناء على لغة خاصة أو دين مختلف أو أصل 

نلاحظ مدى الارتباط بين القومية من جهة، ومن جهة أخرى اللغة، والأصل  8”عرقي مفترض
 العرقي، والدين، حسب السياق الاجتماعي.  

 culture الثقافة  7.6

( اللاتينية، على عملية التهذيب والاعتناء culturaافة في جذورها المباشرة في كلمة )تدل الثق
والرعاية، وتتضمن معنى النمو والتطوير. وهذا المعنى نجده أيضا لدى ريموند رينولدز عندما قال: 

: الاسم المستقل والمجرد الذي يصف عملية عامة (1)"ثلاثة أصناف عريضة من الاستعمال: 
: الاسم المستقل، سواء استعمل بشكل عام أو (2)، 18الثقافي والروحي والجمالي من ق للتطور

محدد، الدال على طريقة حياة معينة سواء لشعب أو لحقبة أو لمجموعة أو للبشرية ككل، من هردر 
الاسم المستقل والمجرد الذي يصف أعمال وممارسات  (:3) 9وكلم. لكن يجب علينا أيضا إدراك

                                                           
 . 215-214رينولدز، ريموند، الكلمات المفاتيح، مرجع سابق، ص 8
الكلام أتي بهذه الشكل، ويبدو أنه يوجد نقص في تتمة الجملة، ولعدم توفر الأصل الإنكليزي لا نستطيع أن نلوم المترجم أو  9

 الكاتب، الباحث. 
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في الغالب هو الاستعمال الأكثر انتشارا:  (3)النشاط الفكري والفني وخاصة الأخيرة. يبدو أن هذا 
الثقافة هي الموسيقى الأدب الرسم النحت المسرح والسينما ... هذا الاستعمال الأخير في الحقيقة 

أريخه بدقة لأنه في الأصل أحد الاستعمالات التطبيقية لمعنى نسبيا. من الصعب ت اجاء متأخر 
وخلاصة الكلام أن الثقافة إما أن تكون طريقة النمو والتطور، أو طريقة الحياة، أو منتج  10"(1)

 هذه الطرق، لكن بكل الحالات هي خاصة بجماعة. 
  identityالهوية  7.7

انه مقول في جواب )ما هو( يسمى الأمر المتعقل من حيث “يرى أبو البقاء الكفوي أنها 
ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية، ومن 

ومن هذا التعريف نجد الهوية هي الماهية ذاتها، لكن من  11”حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا
ان ة التي تميز الذات عن الآخر، فإذا كحيثية مختلفة، وهذا ما نؤكد عليه تماما، فالهوية هي الماهي

للذاتين، ماهية واحدة كان التمايز في علاقة ليست ماهوية. وعلى هذا فان استخدام مصطلح الهوية 
ليس صحيحا، بل يجب استخدام التماهي للدلالة على التماثل، فالتماهي تقصد علاقة المماثلة، أو 

ن، ي، بالنسبة لعلاقة ما، وبذلك تكون جماعة السوريالتساوي، أو التشابه، بين جماعتين، أو فردين
وية ن، من جهة علاقة الانتساب إلى الأمة العربية. والهين، متماهيتين لأنهما متماثلتييوجماعة اللبنان

تميز جماعة الأمة العربية، عن باقي الجماعات الأخرى، مثل جماعة الأمة الفرنسية، أو جماعة 
وجهان للهوية، وجه التماهي ووجه التمايز.  "واتضح أيضا أن يبدو بوضوح . إذن الإنكليزيةالأمة 

الهويات لا يمكن أن تكون مكتفية ذاتيا: بل هي تتأسس في الواقع عبر لعبة الفروق وتتشكل في، 
ومن خلال، العلاقات المتغيرة، بهويات أخرى. وهكذا لا تنطوي الهوية على معنى إيجابي واضح، 

، مما ليس هي، ومما تستبعده، ومن موقعها في حقل من الفروق والاختلافات. بل تستمد تمايزها
وقد يحدث هذا على مستوى دنيوي ومبتذل تماما، أي استنادا إلى نرجسية الفروق الصغيرة )إذا 

إيطاليا  لمانيا أو فرنسا أوأاستخدمنا مصطلح فرويد(، حيث تميز بريطانيا، مثلا هويتها عن هوية 
 12."إسبانياأو 

                                                           
 . 97كلمات المفاتيح، مرجع سابق، صرينولدز، ريموند، ال10
 . 961، ص  1998، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2البقاء،  الكليات، ط أبوالكفوي،  11
 . 706بينيت، طوني، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مرجع سابق، ص  12
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وقد يكون التماهي بمعنى الهوية بين الإنسان ونفسه، لكن عبر فارق زمني، أو مكاني، فيقال 
 إن هذا الرجل هو نفسه ذلك الطفل، لأنهما ماصدق واحد تصدق بهما فئتين.

بإسقاط الشرح السابق على الهوية الجمعية  سنجد أن منطق الهوية قد تم استخدامه لصالح 
ذات الجمعية. من جهتين الأولى: تم تصور الجماعة على أنها كيان منسجم الكمال، والتماسك في ال

م ت ومتجانس، وأمّة ذات جوهر مشترك، وتنتمي إلى عائلة قومية، وجسد واحد، ودم مشترك. الثانية:
على الاستمرارية بين الأجيال والقوة الأخلاقية للتراث لان الجماعة أرادت  إيجابيةإضافة قيمة 
ثقافتها، وتراثها، وذكرياتها، وقيمها، وطابعها، وبالذات على فرادتها عبر الزمن،  المحافظة على

وتنكر واقعية التغيّر، والانقطاع التاريخيين. وعلى هذا الأساس. في حالة الهوية الجمعية، أصبحت 
 مبادئ الوحدة والاستمرارية، أساسية في تكوين الهوية. 

من نظر إليها نظرة جوهرانية "فهي نفترض أن الهوية أو أما من حيث التعامل مع الهوية فهناك 
التمايز عند شخص ما أو جماعة ما إنما هي تعبير عن جوهر أو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذا المنظور تكون الهوية سمة طبيعية وأبدية تصدر عن التطابق مع الذات، والفرد، أو الكيان 

آراء “وهي  ،مناقضة تماما لها ونحن نؤكد على صحتهالكن هناك نظرة  13الجمعي المكتفي ذاتيا"
أكثر حداثة ونقدية تميل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية، والى التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي 

 14لجميع الهويات. فيُنظر إلى الهويات على أنها تتأسس في سياقات اجتماعية وتاريخية محددة"

 الدراسات السابقة 8

يناقش  ، حيثماهيتها وخصائصها :الهوية الثقافيةحمد مرسي بعنوان هي دراسة أالدراسة الأولى 
تفق ي، أما من حيث النقاط الإيجابية التي محاولا تحديد ماهيته وخصائصهالكاتب مفهوم الهوية 

 لعناصر تراكمية حالة هي إنما مجردة، ماهية ليست الثقافية الهوية أن -1: "ها عندهالبحث مع
 -2 ...غيره مع علاقته أو تفاعله طريق عن شعب أو جماعة وتحققها اجتماعيا تتشكل متعددة
 متطور وسياسي، واجتماعي اقتصادي وواقع وجغرافية تاريخية حقائق من مركب كل عن تعبير وأنها
نما الجانب، أحادية ليست أنها -3 ...المستقبل على مفتوح فاعل   15"الجوانب متعددة هي وا 

                                                           
 .703- 702تمع، مرجع سابق، صبينيت، طوني، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمج 13
 .703- 702بينيت، طوني، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مرجع سابق، ص 14
 . 318-317، ص2013مرسي ، احمد، الهوية الثقافية ماهيتها وخصائصها، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، 15
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ة العامة وتصبح الهوية الثقافي"النقاط السلبية التي نختلف حولها معه، ما يذهب إليه أما من حيث 
 وما تحرص الجماعة على إظهاره على أنه أو الجمعية، بهذا المعنى جماع الهويات الثقافية الفردية،

غم أن الواقع قد الر كثير من رؤاهم ومواقفهم، على  ملامح ثابتة يتشابه فيها أعضاؤها ويتماثلون في
إذا  –وتتنوع اهتماماتهم وتتعدد رغباتهم، وهو ما قد يؤدي  يجعل أعضاء الجماعة تختلف مشاربهم

إلى أشكال عدة من الصدام بين ذات الفرد وذات  -بعقول الأفراد  ما تعمقت هذه الاختلافات
 جماعات، وعلى ذلكوليس من  مجتمعون، يضمر أن المجتمع يتكون من أفراد فالكاتب 16"الجماعة

؛ التي تتضمن الجماعات الأصغرالخاصة بالجماعة الكلية / جماعة الأمة الثقافية لا يناقش الهوية 
فق مع ما وهذا لا يتمن حيث الهوية الثقافية، الأمة مثلها مثل جماعة القبيلة، يعتقد أن بناء عليه 

 يذهب إليه البحث.  
ماعية الذي يناقش عملية التنشئة الاجتلـ خالد حامد  الاجتماعي الهوية والبناءالدراسة الثانية بعنوان 
من النقاط الإيجابية التي وردت في الورقة البحثية والتي يتفق معها البحث، . وأثر ذلك على الهوية

ختلف الهويات ت ،ما سبق ذكره إلى"واستنادا مسألة التفاضل بين الهوية الثقافية والبناء الاجتماعي 
كما  ،لأمةابق تماما مع الوطن واطالثقافية تبعا لخصوصيات الأمم والشعوب إذ نجد هويات ثقافية تت

و الحال كما ه ،أن تشمل الهوية الثقافية عدة أوطانويمكن  ،لمانياأهو الحال على سبيل المثال في 
قافيا الوطن الواحد قد يجمع شتاتا ثفي الوطن العربي المنتمي للحضارة العربية الإسلامية، كما نجد 

بحيث تشكل الهوية الوطنية مرجعيته الأساسية كما  ،مختلفا من حيث المعتقدات واللغات والأعراق
وربا حاليا لتجعل المواطنة الأوربية المرجعية التي توحد أمريكا، وهو ما تسعى إليه أهو الحال في 

حالات في العلاقة بين الثقافة والجماعة الحاملة لها نجد ثلاث حيث يمكن أن  17فسيفسائها الثقافية"
، أي أن تشمل عدة تزيد عنهأو  -2تكون الثقافة متطابقة مع البناء الاجتماعي، يمكن أن  -1

  ، بحيث يكون في المجتمع الواحد عدة ثقافات. أو تنقص عنه -3مجتمعات 
"أن فشل المجتمعات العربية عموما في تحقيق مشاريعها كذلك من النقاط الإيجابية تأكيده على 

الاجتماعية وتفشي مظاهر الإحباط والفساد وتبلور القيم والاتجاهات السلبية نحو الكثير من رموزها 
  18مراء فيه في الانشطار الثقافي وظهور ثقافات فرعية صراعية" لاوقضاياها، قد ساهمت بشكل 

                                                           
 .314وخصائصها، مرجع سابق صمرسي، احمد، الهوية الثقافية ماهيتها 16
 .   130، ص2013، 1، العدد 1حامد ، خالد، الهوية والبناء الاجتماعي، مجلة حكمة للدراسات الفلسفية، المجلد 17
 . 131حامد ، خالد، الهوية والبناء الاجتماعي، مرجع سابق، ص 18
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ة، تطرق إلى دور النظم السياسية والنظم التربوية في بناء الهويلبحث أما من حيث النقاط السلبية، فا
بحثنا، ولم رض في نفتكما  ،أن الهوية الثقافية يتم تصنيعهاينتبه إلى ذلك يعني لكنه لم يصل إلى 
 علاقة الهوية الثقافية بالهوية القومية كما يفترض بحثنا.  يتطرق كذلك إلى

 منهج البحث  9

مقارنة الظاهرة، عبر سياقات مختلفة تمت الحيث  ج التحليل المقارن،لجأ البحث إلى منه
يرها، عبر إبراز إلى تفس سعيتم ال، بوصف الظاهرة بل اءكتفيتم الاتاريخيا واجتماعيا وثقافيا، فلم 

 وجه التشابه والاختلاف، بينها مما أتاح فهما أكثر عمقا وأكثر تركيبا. أ
م( في كتابه نسق 1806- 1873)  John Stuart Millأوضح جون ستيوارت مل حيث 

 فاق:طريقة الات -كيفية الاستفادة من المقارنة على النحو التالي: أ  System of Logic المنطق 
جانب جانب واحد، كان هذا ال الظاهرة التي نبحثها لا تشترك إلا في أمثلة"لو كان مثلان أو اكثر من 

طريقة  -ب 19شترك فيه وحده جميع الأمثلة هو السبب أو المسبب للظاهرة المبحوثة"الذي ت
وجدت مثلا تظهر فيه الظاهرة المراد بحثها، ومثلا آخر لا تظهر فيه تلك الظاهرة، إذا "الاختلاف: 

ثم وجدت المثلين متفقين في كل شيء إلا جانبا واحدا، وهو الجانب الذي يظهر في المثل الأول 
كان هذا الجانب الذي يختلف فيه المثلان دون سواه، هو نتيجة الظاهرة المبحوثة أو سببها  وحده،

إذا حضرت العلة حضر المعلول، واذا غابت طريقة الاتفاق والاختلاف:  -ج 20أو جزء من سببها"
ذا ما لاحظنا تغيرا على أي نحو في ظاهرة ما، إ"طريقة التغير النسبي:  -العلة غاب المعلول. د

مصاحبا لتغير ظاهرة أخرى على صورة معلومة، كانت تلك الظاهرة سبب هذه، أو نتيجة لها، أو 
  21 مرتبطة بها ارتباطا عليا على نحو ما"

 والتحليل  قشةاوالمنعرض البحث  10
يمكن تحديد الهُوّية الثقافية لمجتمع، أو لجماعة، أو لفرد، من خلال العودة إلى مجموعة من 

 -1العناصر التي يتم تصنيفها في أربع مجموعات: "أولا: عناصر مادية وفيزيائية: وتشتمل على: 
، والعقلية القدرات: القوة الاقتصادية، والمالية -2الحيازات: الاسم، والآلات، والأموال، والملابس 

                                                           
 . 469، ص 1195محمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية،   19
 . 471محمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، مرجع سابق، ص  20
 .476محمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، مرجع سابق، ص 21
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الانتماءات الفيزيائية: الانتماء  -4التنظيمات المادية: نظام السكن، ونظام الاتصالات الإنسانية  -3
 -1الاجتماعي، والتوزعات الاجتماعية، والسمات المورفولوجية المميزة. ثانيا: عناصر تاريخية: 

 اد، والقرابة، والخرافات الخاصةالأصول التاريخية: الأسلاف، والولادة، والاسم، والمبدعون، والاتح
الأحداث التاريخية المهمة: المراحل المهمة في التطور والتحولات  -2بالتكوين، والأبطال الأوائل 

الآثار التاريخية: العقائد، والعادات،  -3الأساسية، والآثار الفارقة، والتربية، والتنشئة الاجتماعية: 
ة. لتطبيع، أو القوانين والمعايير، التي وجدت في المرحلة الماضيوالتقاليد، والعقد الناشئة عن عملية ا

النظام الثقافي: المنطلقات الثقافية، والعقائد، والأديان، والرموز  -1ثالثا: عناصر ثقافية نفسية: 
العناصر  -2الثقافية، والايدلوجيا، ونظام القيم الثقافية، ثم أشكال التعبير المختلفة )فن، أدب(: 

النظرة إلى العالم، ونقاط التقاطع الثقافية، والاتجاهات المغلقة، والمعايير الجمعية، والعادات  العقلية:
النظام المعرفي: السمات النفسية الخاصة، واتجاهات نظام القيم: رابعا: عناصر  -3الاجتماعية: 

لسلطة، أسس اجتماعية: الاسم، والمركز، والعمر، والجنس، والمهنة، وا -1نفسية اجتماعية: 
القيم الاجتماعية: الكفاءة،  -2والواجبات، والأدوار الاجتماعية، ونشاطات، وانتماءات اجتماعية. 

القدرات الخاصة بالمستقبل: القدرة والإمكانية، والإثارة  -3والنوعية، والتقديرات المختلفة: 
  22الاستراتيجية، والتكيف، ونمط السلوك"

ديد لهوية المجتمع، لكن بشرط أن يتم النظر إلى ما سبق يمضي البحث للموافقة على هذا التح
قي . فالتأكيد على الفهم العلائمستقرة على الشيء الموصوفعلى أنها علاقات، وليست صفات 

الفهم  ، التي يفضي إليهايجنب البحث من الوقوع في النزعة الجوهرانية المتعالية على التاريخ
وليته، وانطباقه على مختلف الجماعات على اختلاف . كما يُلحظ في هذا التحديد شمالوصفي

توضعاتها الطبقية، واختلاف ثقافاتها. والتي يمكن أن نضع فيها كل تاريخ الجماعة، وحاضرها، 
وتفاعلاتها، وعلاقاتها، التي تميزها، عن غيرها، وبناء عليه فقد لا توجد في المجتمع جميع تلك 

 ممكن الاكتفاء ببعضها، لكونها العلاقات الفاعلة والأساسية.  العلاقات واضحة وجلية، كما أنه من ال
غير أنه ولئن كان لمفهومي ثقافة وهوّية ثقافّية، مصير مترابط، فإنه لا يمكن المطابقة بينهما، 
بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنه، إذا كان لكل جماعة ثقافة، فليس لكّل جماعةُ هوّية ثقافّية، إذن متى 

أنها ذاتُ هوّية ثقافّية؟ عندما تحقق الشروط الواجبة لتعريفها، كجماعات إثنية نقول عن جماعة 

                                                           
 .20-19-18، ص1993الوسيم،  دمشق دار، 1ميكشيللي، اليكس، الهُوّية، ترجمة علي وطفة، ط22
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ى هذه أن ينظر الآخرون إل“ترتبط جمعيا بالثقافة المشتركة لأفراد الجماعة، أما الشرط الأول، فهو 
ماعة أن ينظر أفراد الج“والشرط الثاني، هو  23الجماعة على أنها متمّيزة بعناصر عدة، ومنها الثقافة"

أن تشكل الثقافة المشتركة محورا “والشرط الثالث،  24إلى أنفسهم على أنهم يتميزون بهذه العناصر"
بعبارة أوضح أن يكون لديهم أولا: الوعي  25تتمركز حوله نشاطات أفراد الجماعة وفعالياتهم"

ستثمار ذلك إرادة ابالاختلاف الثقافي، وثانيا: أن يؤكد الآخرون لهم هذا الاختلاف الثقافي، وثالثا: 
الاختلاف في فعالياتهم جميعها. حيث يمكن أن يكون لدينا اختلافات ثقافية، لكننا لا نعيها، ولا 
نستثمرها عمليا، عندئذ لا تكون لدينا هوّية ثقافّية. أما عن علاقة الهوية الثقافية بالقومية فيمكن أن 

ان للقومية هذا الصراع الشديد مع الدين؟ نحددها، من خلال الإجابة على السؤال التالي: لماذا ك
فيرجع الجواب إلى سؤال المعنى عند الإنسان، وسؤال المعنى له إجابتين مختلفتين متناحرتين على 

حياة؟ عن أسئلة المعنى: لماذا الما يبدو، إذ أن بعض النظريات مثل الماركسية والليبرالية لا تجيب 
القومية “ين اهتم الدين، اهتماما بالغا  بالإجابة عنها. ولكن لماذا الموت؟ لماذا هذا المصير؟ في ح

نشأت مع العلمنة وانحسار التدين، وواضح أنها استلمت من الدين بعض مهمات الإجابة عن 
وعلى هذا فإن الصراعات الحقيقية للحركات الدينية الأصولية، لم  26”المعنى، وأسئلة الخلود وغيرها

والحركات اليسارية، بل جرت مع الأنظمة والحركات القومية العلمانية.  تكن  بينها وبين الليبرالية
الأخيرة هي القادرة على منافسة الحركات الدينية، على مستوى الهوية والمعنى. “وذلك لسبب أساس ف ـ

وهي قادرة على احتواء المتدين والعلماني والليبرالي والديمقراطي، في إطار نفس الهوية القومية، إذا 
ت ديمقراطية، أما إذا كانت غير ديمقراطية، فيعتقد ممثلو القومية، أن الولاء والانتماء لها، لا كان

 27”يوضع فقط فوق أي حزبية، بل ضد أي حزبية، بما فيها تحزيب الدين
يتعالق الإنسان بعلاقات كثيرة ومتنوعة أفقية، وعمودية، كل مجموعة من هذه العلاقات، تكوّن 

تماعي، أو اقتصادي، أو سياسي، عائلة، عشيرة، قبيلة، أو حزب سياسي، أو كيان ثقافي، أو اج

                                                           
روت، ، بيإسرائيلة دراسة في الهوية الجماعية للعرب في حيدر، عزيز، دور المقاومة الثقافية في صياغة الهوية الجماعي 23

 . 30، ص1996، 205مجلة المستقبل العربي، العدد 
جع ، مر إسرائيلحيدر، عزيز، دور المقاومة الثقافية في صياغة الهوية الجماعية دراسة في الهوية الجماعية للعرب في  24

 . 30سابق، ص
جع ، مر إسرائيلي صياغة الهوية الجماعية دراسة في الهوية الجماعية للعرب في حيدر، عزيز، دور المقاومة الثقافية ف 25

 . 30سابق، ص
 .32اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  26
 .33-32اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  27
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نقابة، أو طائفة دينية، ومن يحدد العلاقات المطلوبة لهذا الكيان، أو ذاك هو درجة تطور المجتمع، 
 ونوعه. حتى المجتمع الكلي بذاته يمكن النظر إليه بوصفه جماعة، أي أمة، أو قومية.  

العصر الوسيط من جماعات عضوية، بشكل أساس، وهي القبيلة، والعشيرة، يتكون المجتمع في 
بالدرجة الأولى، أي مجتمع العلاقات الموروثة الفطرية إلى حد كبير، بينما المجتمع الحديث، هو 
مجتمع العلاقات المصطنعة المكتسبة، ولذلك ظهرت كيانات، أو جماعات إنسانية مكتسبة 

وفة سابقة في العصر الوسيط، ففي الوسيط الجماعات كانت العشيرة ومصطنعة جديدة، لم تكن معر 
والقبيلة التي من نسب واحد، باختصار كانت العلاقات الناظمة للجماعات الوسيطة علاقات موروثة 

 أو فطرية.
ماذا عن جماعة الجماعات، هل كانت جماعة واحدة؟ هل يمكن أن نطلق مصطلح الأمة 
الإسلامية عليهم؟ في الواقع نحن أمام جماعة تغلبت على باقي الجماعات عسكريا وسياسيا،  

 وفرضت عليها دينها. 
 الهوية العامة كانت دينية، بمعنى أن الهوية العامة متطابقة مع عنصر ثقافي موروث غير
مصطنع، بينما في المجتمع الحديث نحن أمام جماعة كلية جديدة التكوين، وأحيانا قد تكون متطابقة 
مع التكوين في المرحلة الوسيطة، لكن لتكوين الهوية العامة للجماعة الجديدة القديمة، تم استخدام 

   عناصر موروثة بعد التغيير والتعديل عليها، لذلك كانت هوية مصطنعة، كما سنرى.
 المرحلة الوسيطة / ابن خلدون 10.1

 العصبة والعصبية  10.1.1

يتحدث ابن خلدون عن الجماعة العضوية، أو القبيلة، أو العشيرة، التي  تقوم على القرابة 
 الدموية الصريحة. والهوية العامة هي هوية دينية مفروضة على جميع الجماعات الأخرى. 

ك أن وذل“م بالنسب، أو ما في معناه. يرى ابن خلدون أن العصبية إنما تكون من الالتحا
صلة الرحم طبيعي في البشر، إلا في الأقل، ومن صلتها النعرة على ذوي القربى، وأهل الأرحام، 
أن ينالهم ضيم، أو تصيبهم هلكة، فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه، أو العداء 

 28”والمهالك نزعة طبيعية في البشر مذ كانعليه، ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب وا
إذا كان النسب أو القرابة المتواصلة بين  -1وهنا يفرق ابن خلدون بين درجتين من العصبة 

                                                           
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  يامأعبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في  خلدون،ابن  28

  .101، ص 1900 الجليلة،المقدمة، مجلس معارف ولاية سوريا  1، جالأكبر
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إذا بعد النسب أو القرابة بعض الشيء،  -2المتناصرين قريبة جدا، هنا تكون المدافعة قوية وسريعة، 
 هنا تكون المدافعة بطيئة وضعيفة.

صبية، أن أساس الرابطة الع“نص يتبين للجابري عدة أمور، نتفق معه عليها أولا: ومن هذا ال
 29”هو ذلك الاستعداد الطبيعي الفطري، الذي يدفع الفرد، إلى نصرة قريبه، في الدم والدفاع عنه

فالمسألة، هنا مسألة طبع، أو طبيعة بشرية، والعصبية بهذا المعنى ظاهرة اجتماعية طبيعية، بمعنى 
ناصر تكون أن هذه النعرة أو الت“ا بالنسبة للاجتماع البشري مثلما الطبع بالنسبة للشيء. ثانيا: أنه

أشد قوة، وأكثر وضوحا، بين الأفراد الذين يجمعهم نسب قريب، وبالعكس من ذلك التناصر الذي 
يد فالنسب البع  30”يقوم بين الأشخاص، الذي يقوم بين الأشخاص الذين يربط بينهم نسب بعيد

لك نوعان، أن العصبية لذ“كالولاء والحلف، لا يستوجب المناصرة، كما يفعل النسب القريب. ثالثا: 
عصبية خاصة، وعصبية عامة، فالعصبة التي يجمعها نسب خاص أو قريب تشكل عصبية خاصة، 

ية بأما العصبات الأكثر اتساعا، والأقل ترابطا، والتي يجمعها نسب عام، أو بعيد فهي تشكل العص
وبهذا فالعصبية العامة هي القرابة البعيدة أو الاشتراك بالجد الأبعد؛ أي ما يعرف بالإثنية  31”العامة

 سهمت في تأسيس الدولة العربيةأالعرقية الآن، علما أن ابن خلدون يحدد العصبية العامة، التي 
ن ما أن ابن خلدون مالكبرى، بالدين الإسلامي، وهذا الأمر لا تناقض فيه، كما سنشرح لاحقا، ك

العصبية محرك التاريخ، وهو أمر طبيعي تماما من وجهة نظره لذلك يسميه طبع، وهو نتيجة عاملين 
 اثنين في الطبيعة الإنسانية، هما العدوانية والرحمة. 

تتكون من أقارب الرجل الذين يلازمونه، وهذا يعني “لكن مما تتكون العصبة؟ أنها جماعة 
تقوم أساسا على القرابة، ثانيا: أن جميع أقارب الرجل ليسوا بالضرورة عصبة له،  أولا: أن العصبة،

أن العصبة جماعة دائمة، فهي  بوضوحومن هذين الأمرين يتبين  32”بل فقط الذين يلازمونه منهم
الجماعات المؤقتة، التي تتشكل تلقائيا بمناسبة طارئة في مكان وزمان معينين بدافع “ليست من 
هي أيضا ليست من الجماعات التعاقدية التي تقوم باتفاق أعضائها، وفق نظام خاص، خارجي. و 

                                                           
، بيروت، مركز 6، طالإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  29

 . 171ص، 1994دراسات الوحدة العربية،  
 . 171الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، مرجع سابق، ص 30
 . 171الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، مرجع سابق، ص 31
 167، مرجع سابق ص الإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ   32
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 33”ومن أجل تحقيق هدف من الأهداف، والتي قد تنحل بعد تحقيق هدفها أو بسبب آخر من الأسباب
 إذن العصبة جماعة لا تملك لنفسها أن تنشأ، أو أن تنحل.  
فقط شعور الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من وعلى هذا الأساس نفهم التعصب، على أنه ليس 

 استعداد دائم في نفس الفرد يدفعه إلى تجسيم هذا الانتماء إلى“العصبة، التي ينتمي إليها بل هو 
العصبة بفنائه فيها فناء كليا، أن الفرد في هذه الحالة يفقد شخصيته بل فرديته ويتقمص شخصية 

سيكولوجية شعورية، ولا شعورية معا، تربط  -ية رابطة اجتماع“وبهذا تكون العصبية  34”العصبة
إفراد جماعة ما قائمة على القرابة، ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك 

لا يتمتع بكيانه الشخصي في المجتمع “ويمكننا أن نؤكد الآن أن الفرد  35”الأفراد كأفراد أو كجماعة
أما خارجها فهو يفقد هذا الكيان تماما. ومن هنا كانت هوية القبلي إلا داخل عصبة، أية عصبة، 

الشخص تحدد لا بـ من أنت؟ بل بـ ابن من أنت أو إلى أي قوم تنتمي؟ في المجتمع القبلي لا يعرف 
فالفرد بهذا، لا يعرف إلا بما تعرف به  36”الشخص باسمه بل بانتسابه إلى عصبة أو قبيلة معينة

 عصبته أو قبيلته، كما أنه لا يختار اسمه العائلي بل إنه يجد هذا الاسم جاهزا عند ولادته.
 كيف تتكون العصبة  10.1.2

ة تكون في غير نسبهم: وذلك أن الرئاس“يؤكد ابن خلدون أن الرئاسة على أهل العصبية لا 
كون بالعصبية، كما قدمناه، فلا بد في الرئاسة على القوم، أن لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما ي

تكون من عصبية، غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية 
أما السر فيعود إلى أن الامتزاج بين العناصر لا يتكون إذا  37”الرئيس، لهم أقروا بالإذعان والأتباع

ذ لا بد من غلبة احد هذه العناصر على البقية، والأمر مماثل تماما في كان الجميع متكافئين، إ
غلب عصبية على بقية العصبيات المشتركة معها بالجد الأكبر، علما أن ابن خلدون يؤكد على 
الرئاسة قد تنتقل من عصبية إلى أخرى ضمن النسب العام، من العصبية الأكبر إلى العصبية 

 الأكبر.   

                                                           
  167، مرجع سابق ص الإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  33
 168، مرجع سابق ص صالإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  34
  168، مرجع سابق ص صالإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  35
 170، مرجع سابق ص الإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  36
 . 104، مرجع سابق ص ابن خلدون ، عبد الرحمن، كتاب العبر  37
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 والدولة  الملك 10.1.3

الغاية التي تسعى إليها العصبية هي الملك، وذلك لأن العصبية هي أساس الحماية والمدافعة 
والمطالبة، واجتماع الناس لا يتم من دون وازع، والوازع ليس إلا الرئيس، أو الملك فالتنافس والاقتتال 

لقريبة، ب ابين العصبيات أمر محتوم، إذ ما أن يتم الأمر للرئيس حتى يدخل في صراع مع العص
لا لم تتم قد“وتكون نتيجة الصراع خروج احد الأطراف منتصرا  رته متغلباً عليهم بتلك العصبية، وا 

على ذلك، وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرئاسة، لأن الرئاسة، إنما هي سؤدد 
وة وصاحب م بالقوصاحبها، متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب، والحك

العصبية، إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والأتباع ووجد السبيل إلى التغلب 
إذن تنتقل العصبية 38”والقهر، لا يتركه لأنه مطلوب للنفس، ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية

ن غلبته“اد بهم قوة المنتصرة، إلى مرحلة الملك، ويدخل المغلوبون في تكوينها، لتزد ا واستتبعتها وا 
التحمتها، أيضاً وزادت قوة في التغلب إلى قوتها، وطلبت غاية من التغلب، والتحكم أعلى من الغاية 

 39”الأولى وأبعد
وبهذا من الواضح إننا هنا إزاء توسع آلي للعصبية الغالبة، حيث تقوم بامتصاص العصبيات 

ن خلدون لا يرى أن هناك دافعا لهذا التوسع خارج العصبية نفسها. اب” الأخرى القريبة، ثم البعيدة. و
دراجها تحت لوائها.   40”فالعصبية بطبعها، تسعى إلى التغلب على العصبيات الأخرى واستتباعها وا 

ولكن إذا كان هذا الأمر هو العامل الذاتي، في توسع العصبية، فلا بد من وجود شروط موضوعية 
 -وجود عصبية عامة جامعة لعصبيات متفرقة. ب -أ“شرطان ضروريان لفاعلية العصبية وهما 

والمقصود بالدولة الهرِمة، هي دولة مجاورة تكون قد دخلت في طور  41”وقوع الدولة في طور الهرم
الهرم، وبالتالي يسهل التغلب عليها. وهكذا يكون للعصبية الناهضة احتمالين، الأول: يتم عندما 

ذا لم يكن لهذه الدولة  ممانع من أولياء الدولة، تكافئ العصبية، بقوته ا قوة الدولة الهرمة المجاورة، وا 
ن انتهت قوتها، ولم يقارن ذلك هرم الدولة،“من أهل العصبيات، فإنها تستولي عليها، الثاني:   وا 

نما قارن حاجتها، إلى الاستظهار بأهل العصبيات، انتظمتها الدولة في أوليائها، تستظهر بها،  وا 

                                                           
 .109مرجع سابق ص  العبر،عبد الرحمن، كتاب خلدون،ابن  38
 .110ابن خلدون ، عبد الرحمن، كتاب العبر ، مرجع سابق ص  39
 .183، مرجع سابق ص الإسلاميمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ خلدون،الجا 40
 186، مرجع سابق ص الإسلاميبد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الجابري، محمد عا 41

. 
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بمعنى أن العصبية الناهضة  42”على ما يعن، من مقاصدها، وذلك ملك آخر دون الملك المستبد
 أصبحت جزء من سلطة الدولة المجاورة تستخدمها في حروبها. 

 العامة  الهوية 10.1.4

يرى ابن خلدون أن الدين الإسلامي، كان الهوية العامة الجامعة لكل العُصَب، التي يتألف 
مع كان منقسم عموديا، إلى قبائل وعشائر متنافسة، لكن الدين الإسلامي، منها المجتمع، فالمجت

لعب دور الهوية العامة لهذه الجماعات. فالعرب، كما يرى ابن خلدون، لا ينالون الملك، إلا بصبغة 
، السبب في ذلك أنهم لخلق التوحش“دينية، من نبوة أو ولاية، أو أثر عظيم، من الدين بشكل عام، و

م، أصعب الأمم انقياداً، بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة، وبعد الهمة، والمنافسة في الرئاسة، الذي فيه
فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبؤة، أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر 

والعرب فوق ذلك أسهل  43”والمنافسة، منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك بما يشملهم من الدين
 الخلق انقيادا للدين، لسلامة فطرتهم وخلاصها من الأخلاق الذميمة.

ن على العمران البشري، يرى ابن خلدون انه طالما أ الإيجابيةلكن ما التفسير لتأثير الدين 
على   ،الملك يتم بالتغلب، والتغلب بدوره محتاج للعصبية، والعصبية بدورها تحتاج إلى اتفاق الأهواء

داعت، سره أن القلوب إذا ت“المطالبة أو جمع القلوب وتأليفها، وهذا لا يكون إلا بمعونة من الله إذ أن 
ذا انصرفت إلى الحق، ورفضت  إلى أهواء الباطل، والميل إلى الدنيا، حصل التنافس وفشا الخلاف، وا 

ن الخلاف، وحسن التعاو الدنيا والباطل، وأقبلت على الله أتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل 
وعلى هذا فإن الدين، إنما يزيد العصبية،  44”والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة

قوة على قوة، لأن الدين يذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، وتصبح وجهتهم واحدة 
 نحو الحق. 

حد دينية ليست فاعلة، أو مؤثرة بلكن على الرغم مما سبق، يرى ابن خلدون أن العصبية ال
ذاتها، من دون عصبية قبلية، وهذا يفيد أن الدين ليس فاعلا، بحد ذاته، كقوة تنفيذية، على الأرض، 
بل مهمته ثقافية نفسية في توحيد النفوس، وتهذيبها، في حين تبقى الفاعلية التنفيذية، للعصبية 

تتم: وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه  الدعوة الدينية من غير عصبية لا“الدموية. إذن 

                                                           
 .110ابن خلدون ، عبد الرحمن، كتاب العبر ، مرجع سابق ص  42
 .119مرجع سابق ص  العبر،عبد الرحمن، كتاب  خلدون،ابن  43
 . 412ابن خلدون ، عبد الرحمن، كتاب العبر ، مرجع سابق ص  44
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الكافة فلا بد له من العصبية وفي الحديث الصحيح كما مر: ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه 
ذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في  وا 

 45“الغلب بغير عصبية
بية بالمرة، لا يقضي على العص“فإن النتيجة الكبرى لتأثير الدين على العصبية أنه  وعلى هذا

بل ينقلها فقط من إطار ضيق، إلى إطار أوسع: من التعصب للنسب الخاص إلى التعصب للنسب 
 46”أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمةالعام، وعقيدته الدينية التي جعلت منه خير 

ان العصبية العربية العامة، والدين الإسلامي، يكونان الهوية العامة للمجتمع العربي الوسيط. وبهذا ف
وهذه الهوية العامة هي هوية ثقافية، لان الأمة لم تكن بارزة وحاضرة عند ابن خلدون بالمعنى 

ا في همعناها الاصطلاحي القديم ويعني ب“فابن خلدون يستعمل كلمة الأمة، في الحالي للمصطلح، 
الغالب القبيلة الكبيرة، أو مجموعة قبائل يربط بينها نسب عام. وأحيانا يستعملها بمعنى جنس: أمة 
العرب، أمة الفرس، وأحيانا أخرى يقصد بها أهل دين واحد: أمة الإسلام، أمة محمد. والظاهر من 

ابن خلدون؛ هي هوية إذن الهوية العامة الفاعلة عند  47”كلام ابن خلدون أن الأمة أوسع من الشعب
 ثقافية إثنية عربية، ودينية إسلامية. 

 المرحلة الحديثة  10.2

تغير تكوين الجماعات الإنسانية الكلية والجزئية /الفرعية، في العصر الحديث، ونقصد 
بالفرعية الجماعات المتكونة، داخل الجماعة الكلية، بينما الجماعة الكلية فهي تكون على مستوى 

الأمة، وهويتها القومية، حيث يمكن اعتبار القومية جماعة أو إيديولوجية سياسية، بينما الجميع؛ أي 
على المستوى الفرعي، ظهرت كيانات اجتماعية جديدة، أهمها جماعات المجتمع المدني المصطنعة، 

 مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات، والدولة بجماعاتها البيروقراطية والعسكرية.
قض المجتمع الحديث مع المجتمع الوسيط، الذي يمكن وصفه، بأنه مجتمع وعلى هذا يتنا

عضوي، لأن تكوين الجماعات الفاعلة، فيه كانت الجماعات العضوية، ونعني القبيلة والعشيرة، 
بين توبالمجمل كانت العلاقات الناظمة لها علاقات فطرية موروثة كالنسب الدموي، والدين، كما 

جتمع الحديث، ستصبح العلاقات الناظمة للجماعات الكلية والفرعية، علاقات أعلاه، في حين في الم

                                                           
 .126-125ابن خلدون ، عبد الرحمن، كتاب العبر ، مرجع سابق، ص  45
 . 188، مرجع سابق صالإسلاميالجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  46
 .285، مرجع سابق صالإسلاميخ الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاري 47
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تعاقدية، لتحقيق مصلحة خاصة بأفراد الجماعة، أو مصلحة عامة، أي أنها جماعات مصطنعة 
 جزئيا أو كليا. 

في المجتمع الأوربي الحديث أصبحت السيادة للشعب، بحيث لا سلطة شرعية، ولا سيادة، 
رادة الناس، هنا كان همّ الفلاسفة أن يعبروا عن هذا، الأمر  إلا التي تعبر عن السيادة الشعبية، وا 

سياسيا، لنقل مصالح الطبقة البرجوازية الصاعدة، والتخلص من السياسة، التي تقوم على الدين 
. إذ لم يكن في المجتمع الوسيط، للسياسة مجال عام، وكانت مرتبطة بالدين الأرستقراطيوالإرث 

، لأرستقراطيةابشكل وثيق، ومرتبطة  بالتراتبية الاجتماعية، الشديدة التي يتربع على رأسها الطبقة 
 طبقة النبلاء، ويؤكد الباحثون هنا أن طبقة العامة لم يكن لهم أي تأثير على السياسة بالمطلق. 

هذا الأساس أقام الفلاسفة الحداثيون السياسةَ، على العقد الاجتماعي، الذي يعبر  وعلى
عن الرابطة الاجتماعية العادية، التي تربط الناس بعضهم ببعض، مقابل الرابطة الدينية، أو الرابطة 

تالي ل، التي نظر إليها طويلا، على أنها رابطة طبيعية، متمثلة بالعرف والتقاليد، باالأرستقراطية
سيرتبط المجتمع المدني، بمفهوم العقد الاجتماعي، والقانون المختلف، تماما عن العرف، إذن 
أصبحت السياسة تنبع عن المجتمع الإنساني، كما هو، ولم تعد مسقطة عليهن من العالم السماوي، 

القرنين  يومن هنا سيكون المجتمع المدني، والدولة مفهومين متطابقين تماما ولا فصل بينهما، ف
 السابع عشر والثامن عشر. 

في المجتمع الحديث المدني، نحن بصدد تكوين للجماعة العامة أو الأمة، لأنها أساسا 
تمثل علاقات اجتماعية، أو علاقات اقتصادية، أو علاقات سياسية جديدة، وهذه العلاقات الجديدة،  

اثية الغالب تم الاستعانة بعناصر ما قبل حديتم التعبير عنها بالأمة أو الهوية القومية. في العموم 
 مثل اللغة أو الإثنية العرقية للتعبير عن الهوية العامة، أو الهوية القومية.

 الجماعة الكلية 10.2.1

ربما هناك نوع من التقدم في محاولة بناء الجماعة على المستوى الكلي، يعود للحداثة 
أصبح مستحيلا عمليا تجاهل “مصطنعة. إذ السياسية، بالإضافة إلى بناء الجماعات الجزئية ال

الحقيقة الواضحة، بأن عالمنا السياسي تدور حياته منذ قرنين، على الأقل على أساس وحدات معينة، 
الأمة تعزز الاتساق في التنظيم السياسي، والنشاط الاقتصادي  -فالدولة  48”الأمم -تعرف بالدول 

                                                           
، بيروت، مركز دراسات الوحدة 1الشويري، يوسف، القومية العربية الأمة والدولة في الوطن العربي نظرة تاريخية، ط 48

 . 21، ص2002العربية،  
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 ي للجيش الواحد وقوة الشرطة الواحدة والجهاز البيروقراطيالتنظيم العقلان“والنمو الثقافي. من خلال 
الواحد، والقانون الذي يسود ويحكم جميع المواطنين المتمتعين بالحقوق والواجبات المتساوية. وتزال 
الحواجز كافة، سواء أكانت اجتماعية، أم دينية ويؤسس فضاء سياسي جديد، بحيث يستطيع 

بعبارة أخرى، أصبح  49”واهبهم وقدراتهم، وليس ميراثهم، أو أصلهمالمواطنون كافة، التنافس وفق م
الوضع في المجتمع، يكسب ولا ينسب، وهنا تشتق القوانين من إرادة المواطنين الأحرار، الذين 

 تخلصوا من حقوق الملوك الإلهية، أو الأوامر المفروضة دينيا.
ون ا رأينا، لم يكن ابن خلدلكن كيف نشأت الأمة؟ وكيف تم التعبير عنها سياسيا؟ فكم

 مهتما بالأمة، بما هي جماعة كبيرة، تتحد فيها جميع الجماعات الإنسانية.   
 فيخته  10.2.2

في خطاباته التي وجهها إلى الأمة الألمانية، يرى فيخته، أن الشعب الألماني يتميز عن 
ما ية، تغترف دائالكلام في لغة ح“الشعوب الأخرى، ولو كانت من منشأ جرماني. لأنه استمر بـ 

قواها من النبع الأصلي، بينما لا تعيش لغة الشعوب الجرمانية الأخرى، إلا على السطح، ولقد ماتت 
وهنا مكمن الفرق كله، وهو الفرق بين الحياة، من جهة والموت من الأخرى. وعلى هذا  50”جذورها

شعب، يتكلم لغة حية، هي جزء  أن الثقافة الفكرية عند -1“الفارق الأساس تقوم عدة نتائج، أهمها: 
بمعنى أن اللغة  51”أساسي من الحياة، وفي الحالة الضد يتجه كل من العقل والحياة في طريق له

ينظر  ه[نفس]السبب ومن أجل  -2“الحية، هي أساس وسبب وجود، ثقافة فكرية عند هذا الشعب. 
لحياة، جعلها بعضا أساسيا، من االشعب الذي يتكلم لغة حية، بجد إلى ثقافة العقل ويجهد في أن ي

بعبارة أخرى، اللغة الحية هي السبب،  52”أما الأمم الأخرى، فلا ترى فيها غير لعبة ماهرة دون نتائج،
وينجم عن ذلك أن شعبا، يتكلم لغة حية يعالج الأشياء  -3“في وجود ثقافة العقل عند هذا الشعب، 

 53”فيما يدع الآخر الأشياء تمر تبعا لطبيعته السعيدة جميعا، في جد، ولا يتردد أبدا، أمام أية مشقة
يعني أن اللغة الحية، هي أساس المعاملة الجدية، والاهتمام الفعلي الميداني لمعالجة المشاكل، عند 

والنتيجة الأخيرة التي تتأتى من الأخريات: أن عامة الشعب من امة تتكلم لغة  -4“هذا الشعب 

                                                           
 .22الشويري، يوسف، القومية العربية الأمة والدولة في الوطن العربي نظرة تاريخية، مرجع سابق ص 49
 . 92، ص 1979، بيروت، دار الطليعة، 1، ترجمة سامي الجندي، طالألمانية الأمة إلى، يوهان غوتليب، خطابات فيخته 50
 .94، مرجع سابق، ص الألمانية الأمة إلىفيخته، يوهان غوتليب، خطابات  51
 .94، مرجع سابق، ص الألمانية الأمة إلىفيخته، يوهان غوتليب، خطابات  52
 .94، مرجع سابق، ص الألمانية الأمة إلىغوتليب، خطابات فيخته، يوهان  53
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ي ون بتعليمه يجعلون الشعب يستفيد من اكتشافاتهم لعلهم يؤثرون فحية، ممكن تثقيفها، والمعني
حياته، أما في الأمم الأخرى، فان الصدع قائم بين الطبقات المتعلمة، والجمهور فهي لا ترى فيه 

بعبارة أوضح، أن الشعب الذي يتكلم لغة حية تضمحل الفوارق الطبقية  54”غير أداة عمياء لمشاريعها
العليا تهتم بتعليم وتطوير الطبقة الدنيا. إذن يبدو واضحا، أن الآثار الاجتماعية فيه، لان الطبقة 

 والعلمية والنفسية، إنما تقوم على اللغة، فكل شيء مرده إلى اللغة الألمانية. 
جماعة  انه“وبعد أن تحدث عن أساس الأمة، يعرّف فيخته الشعب بنظرة من العالم الروحي 

تكرر نفسها، دون انقطاع روحيا وطبيعيا، حسب ذات قانون خاص  من البشر، تعيش في مجتمع
يستطيع الإلهي، تبعا له أن يتفتح في قلب تلك الجماعة. أن كلية هذا القانون، هي التي تجمع ذاك 

ونلحظ في  55”الجمهور من البشر في العالم الأبدي، كما في العالم الأرضي كل يكفي ذاته بذاته
إنتاج الشعب لذاته، وفق القانون نفسه، مرة تلو المرة، انطلاقا من الفكرة  هذا التعريف، فكرة إعادة

القانون يحدد “الإلهية، التي تزهر في نفوس إفراد تلك الجماعة في العالمين الأرضي والسماوي، وهذا 
بصورة مطلقة، ويعطي صورة مكتملة، لما نسميه الطبع الوطني لشعب ما:  قانون نمو المبدأ الأصلي 

عبارات لا تخلو من الشعرية، تفيد بالأصل الإلهي الخاص، بهذا الشعب الألماني، وكأنه  56”لهيوالإ
 شعب الله المختار. 

لكن كيف يرتبط الإنسان الفرد بجماعة الأمة؟ الرابط من وجهة نظر فيخته، هو الرغبة 
طيع التدخل يست بالخلود، فخلوده كفرد، مرتبط بخلود الشعب، وذلك بتطبيق قانون النمو، دون أن

أن إيمانه وطموحه إلى خلق ما لا يفنى، “أي عنصر أجنبي، في مجموع ذاك التشريع لإفساده. إذ 
وطريقته في تصور حياته الشخصية، على أنها حياة خالدة، هي الرباط، الذي يصل بين كل منا، 

ات الأولى لزمن أن حاجوأمته الخاصة أولا، وبواسطتها بكل النوع الإنساني، وتجعله يعتبر إلى آخر ا
 57”والثاني تختلط في حاجاته الخاصة

إذن الوطن والشعب ممثلان وضمانتان للخلود الأرضي، وبالتالي فإنهما يتجاوزان ويعلوان 
وجب أن تسيطر الوطنية على “كثيرا على فكرة الدولة، بما هي النظام الاجتماعي، ومن اجل هذا 

 ا الأخيرة، والمستقلة تحدد لها اختيار الوسائل لتحقيق هدفهاالدولة نفسها على أنها محكمتها العلي
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ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب فرض حدود لحرية الفرد الطبيعية،  58“الأول الأمن الداخلي
بل انه من الواجب حتى في غياب أي هدف آخر حبس هذه الحرية في أضيق حدود ممكنة، ولا 

لاستبداد السياسي، لكن الملفت للنظر هنا هي العلاقة بين يخفى على احد أن فيخته بهذا يشرع ا
 الدولة من جهة، ومن جهة أخرى الأمة، فهي علاقة تشي بما يكافئ القومية الحديثة أو دولة الأمة.
مما سبق نجد أن فيخته، يعتمد بشكل كامل، على العامل الموروث الفطري، المتمثل باللغة، 

مصطنع في إقامة الأمة الألمانية، لكن على الأقل، بالمقارنة مع ولا يعتمد إطلاقا، على أي عامل 
ابن خلدون، نجد اهتماما شديدا عند فيخته في إقامة جماعة كلية عامة، لكل الألمان، وهي الأمة 

 الألمانية. 
 رينان  10.2.3

رينان، في شروحه لتكوين الأمة الفرنسية، سنجد انه يستعرض  أرنستإلى وبالانتقال 
العوامل المشهورة، في تكوين الأمة، فيرفض كل من العامل اللغوي، والعامل العرقي، والعامل الديني، 
في تكوين الأمة، كما يرفض عامل الاشتراك في المصالح، كما يستبعد العامل الجغرافي، ولا يقبل 

 ية. ما الأمة إذن؟ حتى الضرورات العسكر 
وبهذا فان رينان يتفق مع فيخته في مثاليته، فما 59”الأمة نفس، مبدأ روحي“يقول صراحة 

كونان هما في الحقيقة شيء واحد، ي” ن يؤلفان هذا المبدأ وإن شيئيهذا المبدأ الروحي؟ يجيب بقوله 
ول والثاني في الحاضر، الشيء الأهذه النفس، وهذا المبدأ الروحي. الشيء الأول قائم في الماضي، 

من الذكريات؛ الشيء الثاني هو التوافق الحالي، الرغبة في العيش  هو الامتلاك المشترك لإرث غني
إذن هما أمران  60”سويا، والإرادة القاضية بمواصلة الجهد لإعلاء شأن ما وصل إلينا غير مجزأ

راد لان  ة العيش المشترك، وافتراقهما واضح للعيانمتحدان مفترقان في آن، وهما التاريخ المشترك، وا 
الأول ينتمي إلى الماضي، بينما ينتمي الثاني إلى الحاضر، لكن اتحادهما أمر بحاجة إلى شرح، 

الإنسان، أيها السادة، لا يرتجل نفسه ارتجالا. والأمة، مثلها مثل الفرد، “وهو ما يفعله رينان بقوله 
والتضحيات، ونذر الأنفس، أن عبادة الأسلاف، لهي من  جهودإنما هي مآل ماض طويل حافل بال

بين سائر العبادات الأكثر شرعية؛ فالأسلاف جعلونا نكون ما نحن عليه اليوم. الماضي البطولي، 

                                                           
 . 150، مرجع سابق، ص الألمانية الأمة إلىفيخته، يوهان غوتليب، خطابات  58
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الرجالات الكبار، المجد )أقصد بذلك المجد الحقيقي(، تلك الأشياء هي الرأسمال الاجتماعي الذي 
رادة مشتركة في الحاضر،  نقيم عليه الفكرة القومية. أن تكون هناك أمجاد مشتركة في الماضي وا 

أن نكون قد صنعنا سويا مآثر كبيرة، وأن نريد صنع المزيد منها، تلك هي الشروط الأساسية لنشوء 
فالعيش المشترك، إنما يكون بنفس الطريق الذي اختطه الآباء لنا، وهنا نقطة مهمة في  61”شعب

أو التجديد المسموح به عند رينان، فهي ليست إبداع كامل، أو تجديد كامل، تحديد نسبة الإبداع، 
بل محدود بأفق التاريخ، وكأننا أحرار في إعادة التاريخ فقط. ولهذا لا عجب من إعلائه للنشيد 

، فهو في بساطته النشيد المختصر لكل »نحن ما كنتم، وسنصبح ما انتم عليه«الإسبارطي القائل: 
 وطن. 

رينان عنصران بصورة أساسية لبناء الأمة، وهما التاريخ المشترك، وهو عنصر  يستحضر
رادة العيش المشترك في الحاضر، وهو عنصر مصطنع مكتسب، وبهذا فان رينان يقوم  موروث، وا 
ببناء هوية هجينة، على عكس المفكرين الألمان، الذي ارتكزوا على اللغة الألمانية لتوحيد ألمانيا، 

ة ألمانية موحدة، وهو عنصر موروث تماما، فكانت هويتهم موروثة فطرية. وقد عبر أو بناء ام
أن الناس يصنعون تاريخهم بيدهم، ولكنهم لا يصنعونه “ماركس عن ذلك، على نحو مذهل بقوله

على هواهم. إنهم لا يصنعونه في ظروف يختارونها هم بأنفسهم، بل في ظروف يواجهون بها وهي 
م مباشرة من الماضي. أن تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس على أدمغة معطاة ومنقولة له

الأحياء. وعندما يبدو هؤلاء منشغلين فقط في تحويل أنفسهم، والأشياء المحيطة بهم في خلق شيء، 
لم يكن له وجود من قبل، عند ذلك بالضبط في فترات الأزمات الثورية، كهذه على وجه التحديد، 

يلجئون في وجل وسحر، إلى استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدهم، ويستعيرون منها نراهم 
الأسماء والشعارات القتالية والأزياء، لكي يمثلوا مسرحية جديدة على مسرح التاريخ العالمي، في هذا 

سول ر الرداء التنكري الذي اكتسى بجلال القدم، وفي هذه اللغة المستعارة. هكذا ارتدى لوثر قناع ال
 62“بولس

                                                           
 .1882مارس  11، محاضرة في السوربون في  الأمةرينان، ارنست،  ما  61
، موسكو، أجزاء أربعة، مختارات في 1ماركس، كارل، الثامن عشر من بروميير لويس بونابرت، ترجمة الياس شاهين، ج 62

 . 138دار التقدم،  ص
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 المرحلة المعاصرة 10.3

؟ المصطلحين متقاربين، ففي اللغة nationalismبالقومية nationما علاقة الأمة 
نجد أن الكلمتين من جذر لغوي واحد، لكن في تقديرنا، أن الأمة جماعة بشرية كلية،  الإنكليزية

بمعنى أنها تضم جماعات جزئية، وقد تضم أفرادا، وهذا يتوقف على درجة التطور التاريخي للمجتمع. 
ة، لسياسية تنظم العلاقة الاقتصادية السياسية المكونة للأمة والدو  إيديولوجيافي حين أن القومية 

باعتبارها الجماعة الفرعية الأهم من بين الجماعات الفرعية الموجودة ضمن الأمة. ولكن من الممكن 
أن تتحول القومية إلى جماعة بمجرد أن تقوى العلاقة الرابطة بين الأفراد بقيادة الدولة، ويصبح 

ا الأمة، كما يمكنه -عندهم إحساس بالانتماء لهذه الجماعة التي تقودها الدولة وهي جماعة الدولة 
أيضا، أن تتحول إلى هوية قومية، عندما تصبح العلاقة الاقتصادية السياسية علاقة ماهوية، تميز 

 إفراد هذه الجماعة، عن غيرها من الجماعات الأخرى. 
ونقصد بالاصطناع، أي تغيير جزئي أو كلي لعوامل موروثة، أو إبداع عوامل جديدة تكون بمثابة 

ساس التي يتم البناء عليها. وهنا سنرى كيف أن العوامل المؤثرة في تكوين الأمة ستتغير العلاقات الأ
 جزئيا أو كليا. 

في الدراسات الحديثة للقومية، كما عند بندكت اندرسون في كتابه الجماعات المتخيلة، سيبلغ 
، ثروبولوجياأنة بروح الاصطناع مبلغا كبيرا، إذ يعلن أن الأمة جماعة متخيلة، وهو يقدم تعريفه للأم

فالأمة  63”الأمة هي جماعة سياسية متخيلة حيث يشمل التخيل أنها محددة وسيّدة أصلا“قائلا: 
بالنسبة لاندرسون جماعة، تتكون بفضل العلاقة السياسية، وهي جماعة متخيلة، لكن متخيلة لا 

ة حقيقية، على أن الأمة جماع تعني أنها خيالية، فخيالية تعني أنها غير حقيقية، بينما اندرسن يؤكد
وهو اقرب إلى الجماعة الثانوية، التي تُعرَّف بأنها الجماعة الكبيرة العدد، التي لا يعرف الجميع فيها 
بعضهم بعضا، معرفة وجه لوجه، كما في الجماعة الأولية، لكنهم يتفاعلون مع بعضهم بعضا 

أمران أساسان: وهما أولا: أدوات التخيل،  ويتبادلون التأثير. وما يعبر عن خصوصية هذه الجماعة
لا يمكن تخيل القومية كجماعة بلا حدود، والحدود “التي سنوضحها لاحقا، وثانيا حدود الجماعة. إذ 

أي تخيل الحدود هو بداية تعريف الخصوصية. حدود سياسية ادارية، حدود لغوية، حدود جغرافية. 

                                                           
 .52اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  63
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كرة خيّلها سيّدة، وهو البعد الذي يجعل اللقاء بين فولكن أكثر التعريفات خصوصية للقومية هو ت
 64”الأمة وفكرة القومية أمرا طبيعيا.

أمّا من حيث ماهيّة الجماعة /الأمّة، من وجهة نظر اندرسن، فهي جماعة أخوية تمتد على 
المستوى الأفقي، وهذا يجعلها مختلفة تماما عن الجماعات الأبوية التي كانت فاعلة في العصر 

علاقة يتم تصورها على الدوام، ك“يط، كما شاهدنا عند ابن خلدون، والتي تمتد عموديا، فهي كما الوس
رفاقية أفقية عميقة، مهما يكن انعدام المساواة، والاستغلال الفعليين السائدين. فهذه الأخوة هي في 

بل من أن  وحسب، النهاية ما مكّن ملايين كثيرة من البشر خلال القرنين الماضيين، لا من أن تقتل
وهذه الأمّة نشأت حديثا، نتيجة لانحلال جماعات  65”تموت راضية في سبيل هذه التخيلات المحددة

ثقافية سابقة، كانت سائدة في العصر الوسيط، وهي الجماعة الدينية، والمملكة السلالية، وهذا الأصل 
نظر، إنه لمن قصر ال“لأمة والثقافي السابق، هو أصل سلبي، لان انحلالها كان ضروريا لنشوء ا

على أي حال، أن نحسب أن أمر جماعات الأمم المتخيلة، لا يتعدى خروجها من أحشاء الجماعات 
ويوافق هوبزباوم على حداثة مفهوم الأمة، الذي هو  66”الدينية، والملكيات السلالية وحلولها محلها

الرموز وم، كالقومية، والدولة القومية، و ابتكار تاريخي حديث نسبيا، والظواهر المرتبطة بهذا المفه“
الوطنية، والتاريخ وغيرها. كل هذه المفاهيم تستند إلى ممارسات الهندسة الاجتماعية، التي غالبا ما 

 67”تكون مدروسة ومبتكرة دائما، لان الحداثة التاريخية هي مرادف للابتكار
 أنواع الاصطناع في الأمة /القومية  10.3.1

 لعرقية والدين الاصطناع في اللغة وا 10.3.1.1

التغير الاقتصادي “ويحدد اندرسن الأسباب التي أدت إلى نشوء الأمة، بأن عوامل 
والاكتشافات الاجتماعية، والعلمية، واطراد تطور وسائل الاتصال السريعة دق إسفينا غليظا بين 

على  للربطالكوزمولوجيا والتاريخ. ولا عجب إذا أن جرى البحث، إذا جاز القول، عن طريقة جديدة 
ويحدد الأداة الرئيسية التي جعلت نشوء الأمة أمرا ممكنا،  68”نحو ذي معنى بين الأخوة والقوة والزمن

ولعل ما من شيء عجل هذا البحث، وجعله “بالإضافة إلى العوامل السابقة، كانت رأسمالية الطباعة 
ن ادا متنامية بسرعة من أأشد خصوبة، بالقدر الذي عجلته به رأسمالية الطباعة، التي مكنت أعد

                                                           
 . 29اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  64
 .53اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  65
 . 63اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص 66
 .18، ص2013ظبي، دار الكتب الوطنية،  أبو، 1هوبزباوم، ايريك، اختراع التقاليد، ترجمة احمد لطفي، ط 67
 . 72-71اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص 68
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لكن ماذا أحدثت رأسمالية  69”يفكروا بأنفسهم، وان يربطوا أنفسهم، بآخرين بطرائق جديدة كل الجدة
أرست اللغات الطباعية، الأساس لضروب الوعي القومي، بثلاث طرائق “الطباعة بالضبط؟  لقد 

لغات نى من اللاتينية وارفع من المميزة فقد خلقت أولا: وقبل كل شيء حقول تبادل واتصال موحدة أد
المحلية المنطوقة. ... أما ثانيا: فقد أضفت رأسمالية الطباعة على اللغة ثباتا جديدا أسهم على 
المدى الطويل في بناء صورة القدم، التي تحتل مكانة مركزية في فكرة الأمة عن ذاتها. فقد حافظ 

ا ل ثابت يمكن إعادة إنتاجه أو استنساخه إلى مالكتاب المطبوع كما يذكرنا فيفر ومارتن، على شك
لانهاية في أي وقت وفي أي مكان ... كما خلقت رأسمالية الطباعة ثالثا: لغات سلطة من نوع 

 70”مختلف عن اللغات المحلية الإدارية القديمة
إذا كان للاصطناع في اللغة، من خلال توحيد اللهجات، وتعميم ذلك من خلال طباعتها، 

ور الكبير عند اندرسن في تكوين جماعة الأمة، فان هوبزباوم يرفض أن يعطي اللغة دورا هذا الد
اللغات القومية هي دائما أدوات شبه “، فهو يقول أن ةفي تكوين جماعة الأمة، لأنها مصطنع

هي لغات قد تم اختراعها في الواقع. وهي على  -كاللغة العبرية -اصطناعية، وفي بعض الأحيان 
مما تفترض أساطير القوميين أن تكون عليه، واعني هنا الأساسات التاريخية للثقافة القومية، النقيض 

ذا كان اصطناع اللغة سببا في إبعادها عن ماهية  71”والنسيج الأصلي المكون للعقلية القومية وا 
ية إذا رقهل الع“الأمة، عند هوبزباوم فان لعامل الإثنية العرقية مصير آخر، فهو يجيب على سؤال 

غير مرتبطة بالقومية الحديثة؟ من الواضح أن ليس هذا هو الوضع، حيث أن هناك كثيرا من 
الاختلافات الواضحة في بنية الجسم، التي لا يمكن إغفالها، وغالبا ما استخدمت لتمييز، أو فرض 

 ح عوامل تقسيموهذه الاختلافات العرقية، تصب 72”الاختلافات بيننا وبينهم، بما في ذلك القومية منها
أفقية وعمودية، وتميل لان تكون سلبية، بمعنى أنها تعرف الجماعة الأخرى، بدلا من تعريف الجماعة 

لاندماج، كان بمقدورها ا“نفسها، وهذه النزعة العرقية، لا تكون على علاقة بالقومية الأولية، إلا إذا  
في الصين وكوريا واليابان، والتي تقدم أو اندمجت مع شيء ما، كتقاليد الدولة كما هو الحال ربما 

مثالا نادرا للدول التاريخية المكونة، في معظمها من سكان، من أعراق متجانسة، ذات أصول 
                                                           

 . 72-71اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  69
 .78اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  70
، 2013لوطنية، ظبي، دار الكتب ا أبو، 1، ترجمة مصطفى حجاج، ط1780هوبزبوم، اريك، الشعوب والقوميات منذ عام  71

 .55ص 
 .65، مرجع سابق، ص 1780هوبزبوم، اريك، الشعوب والقوميات منذ عام  72
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أما بالنسبة   73”مشتركة. وفي مثل تلك الحالات يمكن الربط تماما بين العرقية والولاء السياسي
ة لاقات بين الدين والقومية الأولى، أو الهويأن الع“للعامل الديني، فإنه يعلق حكمه بخصوصه، إذ 

 74”الوطنية، ستظل من الأمور المعقدة، والمبهمة، إلى حد بعيد فهي بالتأكيد تقاوم التعميم البسيط
 فالدين ليس أحد مظاهر القومية الأولى، كما هو الحال في القومية الحديثة.

لأولى، وهي الوعي بالانتماء، أو ويقودنا ذلك إلى آخر المعايير، وأكثرها حسما للقومية ا
 التاريخ  وهو أمر يوافق عليه -كون المرء منتميا، إلى كيان سياسي دائم. أو ما يعرف بالشعب 

الانتساب لدولة تاريخية )أو دولة فعلية( سواء في الحاضر، أو في الماضي، يمكن “هوبزبوم إذ أن 
أو ربما حتى كما في  -ج قومية أولية أن يدار بشكل مباشر، بناء على وعي عامة الشعب لإنتا

 75”تيودور سيكون شيئا اقرب للوطنية الحديثة إنجلتراحالة ملك 
 دور المؤسسات  10.3.1.2

أكد اندرسن على دور المؤسسات، في اصطناع الهوية القومية، في الدول الاستعمارية، 
المنهجي  الغرس“م بـوفي الدول المستعمَرة، أما المؤسسات الفاعلة في الدول الاستعمارية التي تقو 

بل والميكافيللي للإيديولوجية القومية، من خلال وسائل الإعلام، والنظام التربوي، والأنظمة الإدارية، 
التي غالبا ما نراها في سياسات بناء الأمة، التي تتبعها الدول الجديدة. وكان اندرسن  76”وسواها

لفة لمستعمَرة، لكنه وجد لاحقا مؤسسات مختيفترض أنها هي ذاتها، التي يتم استخدامها في الدول ا
نسبيا، تم استخدمتها من قبل الدول الاستعمارية في مستعمراتها، عملت على تنشئة القومية فيها، 

المؤسسات الثلاث هي التعداد، والخارطة، والمتحف، التي صاغت معا، وعلى نحو وثيق، “وهذه 
مهم، مجال نفوذها وسلطانها: طبيعة البشر الذين تحك الطريقة التي تُخيلت بها الدولة الكولونيالية،

إذن قامت الدول الاستعمارية بصناعة شعوب مستعمراتها من  77”وجغرافيا أملاكها، وشرعية أسلافها
خلال تحديد أعراقهم، وطوائفهم الدينية، وتحديد نسبة تمثيل كل جماعة منهم في البرلمان تبعا لنسبة 

جتمع، كما قامت بتحديد المساحة الجغرافية، التي تعود لهذه المستعمَرة، عددهم من المجموع الكلي للم
أو لدولة هذه المستعمَرة، والتي غالبا لم تكن عادلة أو منصفة تجاه المجتمع، بل بما يتناسب مع 

                                                           
 .65، مرجع سابق، ص 1780هوبزبوم، اريك، الشعوب والقوميات منذ عام  73
 .69، مرجع سابق، ص 1780هوبزبوم، اريك، الشعوب والقوميات منذ عام  74
 . 73، مرجع سابق، ص1780 هوبزبوم، اريك، الشعوب والقوميات منذ عام 75
 . 159اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  76
 . 160- 159اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  77
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مصالح الدولة الكولونيالية، وأخيرا من خلال الدراسات الاستشراقية، قامت بكتابة تاريخ هذه 
 ضع سردية أيضا بما يتناسب مع الوضع الحالي الاستعماري، كما سيبدو بعد قليل.    الجماعات، وو 

 سردية التاريخ  10.3.1.3

نجد هنا أن التاريخ نفسه، يصبح مصطنعا، بما يخدم الحالة القومية الحديثة، وهذا يعني 
غير ما من ت“التركيز على حوادث أو عناصر سالفة، وتضخيمها فوق الاستحقاق، كما يعني أن 

ميق في الوعي، إلا ويجلب معه بحكم طبيعته ذاتها، ضروبا مميزة من النسيان. ومن ضروب ع
فالنسيان أو التناسي، على نحو  78”النسيان هذه تنبع في ظروف تاريخية معينة روايات وسرديات

 أدق، عامل أساس في إنشاء السردية التاريخية.  
يغدو من  الفيزيولوجية والانفعالية، التي يحدثها النضج،فبعد اختبار التغيرات “ففي في علم النفس 

المستحيل تذكر وعي الطفولة. ... ومن هذا التغريب، يأتي مفهوم الشخصية، أو الهوية )اجل أنت، 
والصغير العاري، شخص واحد( التي لا بد أن تسرد، لأنه لا يمكن تذكرها. وعلى الضد من تبيان 

في الجسم البشري، تستبدل في غضون سبعة أعوام، فان سردي السيرة البيولوجيا، أن كل خلية واحدة 
فنحن مضطرون، لصنع  79”الذاتية، والسيرة، تغرق في أسواق الرأسمالية الطباعية، عاما بعد عام

السرديات التاريخية، واجترارها، لنصبح نحن، ما نحن عليه. وكما هو الحال مع الأشخاص، كذلك 
اك الانغراس في زمن علماني متسلسل، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من فإدر “هو الحال مع الأمم، 

 80”تواصل واستمرار، وكذلك من نسيان لتجربة الاستمرار هذه ... إنما يولد الحاجة إلى سرد الهوية
وطالما أن أحدا لا يستطيع ولادة الأمة بصورة واضحة، ولا موتها، أن كانت تموت، فموتها ليس أمرا 

نزولا في  الإنجيليمنشئ فان سيرة الأمة لا يمكن كتابتها، على النحو “ولأنه ما من  طبيعيا إطلاقا.
وهذا يعني أن  81”الزمن، عبر سلسلة توالدي طويلة. والبديل الوحيد هو صياغتها صعودا في الزمن

نسان القرن العشرين ينجب إنسان القرن  الحرب العالمية الثانية تنجب الحرب العالمية الأولى، وا 
 لخامس عشر، بعبارة أخرى، الحاضر يلد الماضي. ا

                                                           
 .186اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  78
 .186اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  79
 .187بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص اندرسن، 80
 .187اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص 81
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 الرموز  10.3.1.4

ع عشر ، فيما بين سبيعينات القرن التاسأوروباالكثير من الموروثات القومية، تم اختراعها في 
وانفجار الحرب العالمية الأولى. إذ تعد تلك المرحلة مرحلة تنامي الوعي القومي الأوروبي، الذي 

. ويتفق اندرسن وهوبزباوم على أهمية 82خلال الحرب العالميةعبّر عن نفسه بشكل صارخ من 
ليس ثمة رموز للثقافة القومية تفوق أضرحة الجنود “الرموز في تكوين الأمة، إذ يقول اندرسن 

المجهولين، في لفتها الأنظار، واسترعاء الانتباه. وما تناله هذه النصب من إجلال طقسي عام لا 
ها تبينما يعدد هوبزباوم، أنواع التقاليد الاجتماعية الجديدة التي أرس 83”مةسابق ]له[ في الأزمنة القدي

أولها تطوير ند علماني للكنيسة ... ثانيا ابتداع الاحتفالات العامة، “البرجوازية الجمهورية المعتدلة 
سع في ... ثالثا: ما اشرنا إليه من التو 1880وأهم تلك الاحتفالات يوم الباستيل الذي يعود إلى عام 

والند العلماني المقصود به، هي المدارس العلمانية، ذات التقاليد الجديدة.  84”تشييد نُصُب عامة
بالإضافة إلى تحويل يوم تحرير سجن الباستيل، إلى عيد وطني، وطبعا هذا تم بعد مئة عام على 

لحالة الثورية، عن االأقل، من تاريخ التحرير الحقيقي، مع التوسع في نشر التماثيل العامة للتعبير 
 وهذا بالطبع كان يعني شخصيتين أنثويتين، بشكل رئيسي، وهما جان دارك وماريان. 

 النتائج 11

كما  حضور العنصر الثقافيظهر جليا من خلال المقارنة بين المرحلتين الوسيطة والحديثة، 
ما ك لوسيط،عتمد العصر اأي يوهو أمر غاب عن العصر الحديث،  هو من دون تعديل أو تغيير، 

على الهوية الثقافية الدينية أو الإثنية العرقية، التي ظهر عند ابن خلدون، في بناء الهوية العامة 
ية هي علاقات فطر ؛ بما من دون تغيير ،كما هيتعكس العلاقات الاجتماعية السياسية الفاعلة، 

كما يسميها ابن خلدون، تحت غطاء الدين  ،علاقات القرابة الدموية أو العصبيةصف موروثة، ت
  الإسلامي.

لقبيلة، اابن خلدون يعد أن  أنتبين أيضا من خلال المقارنة بين المرحلتين الوسيطة والحديثة، 
الذي و  ، إن لم يكن الوحيد،في العصر الوسيط أو العشيرة، هي الفاعل الاجتماعي السياسي، الأبرز

قوم تى أن الدولة في العصر الوسيط، كانت جماعة عضوية أهلية، الهوية العامة، حتبناء يؤثر في 

                                                           
 . 108، ص2007للترجمة،  المركز قومي، القاهرة، 1كرون، ديفيد، علم اجتماع القومية، ترجمة سامي خشبة، طماك  82
 .55اندرسن، بندكت، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص  83
 .272- 271وبزباوم، ايريك، اختراع التقاليد، مرجع سابق، ص ه 84
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ولم تكن مصطنعة خاصة في المرحلتين الأولى وهي التأسيس، والثانية على رابطة النسب الدموي، 
وهي المجد، بينما في المرحلة الثالثة والأخيرة من عمر الدولة، وهي مرحلة الحضارة المفسدة للعمران، 

ن الخليفة يعتمد على الموالين له شخصيا، من خارج العصبة، مما يؤدي ، لأفإنها تكون مصطنعة
إلى إضعاف عصبته، وتسلق الموالين على هرم السلطة، على حساب عصبته، مما يؤدي إلى زوال 

تقوم على الولاء الدولة وانهيارها، بعبارة أوضح اصطناع الدولة؛ أي جعلها جماعة مصطنعة، 
ثة ، على النقيض من المرحلة الحديأدى إلى انهيارهالة أو العشيرة، أمر لشخص الحاكم وليس للقبي

يتم تكوين جماعات جديدة بطريقة مصطنعة، سواء أكان على المستوى الكلي، ونقصد الأمة، حيث 
أو على المستوى الجزئي، ونقصد جماعات النقابات والجمعيات والأحزاب. وهذه الجماعات سواء 

ية، لم تكن موجودة في العصر الوسيط، وقد تم بنائها انطلاقا من العقد أكانت الكلية أم الجزئ
لسبل تم التفكير في مسألة إدارتها بأفضل ا ،الاجتماعي، بوصفه التقاء إرادات على مصلحة مشتركة

وأيسرها، إذن تم بناء الدولة بوصفها أولى الجماعات المصطنعة التي تدير شؤون الأمة، انطلاقا 
من العقد الاجتماعي، وكان لا بد من التعبير عن الهوية العامة، بما يتناسب مع الجماعة الكلية 

 الأمة.   -الجديدة، جماعة الدولة 
 ، بما هين الأمةهوية قومية، لأفي العصر الوسيط تطيع أن نسمي الهوية العامة، لا نس

قد فعلى النقيض من الحال في المرحلة الحديثة، لم تكن قد تكونت بعد.  الجماعة العامة أو الكلية،
ن يلمفكر اتحدث المفكرون الفرنسيون والألمان عن الهوية القومية بصورة واضحة، على الرغم من أن 

لموروث، في تبيان التعديل على العنصر الثقافي اأكثر تقدما من المفكرين الألمان، كانوا ن، يفرنسيال
ولو أن الفريقين كانوا متماثلين في النزعة المثالية في التفكير الفلسفي، فعندما تحدث رينان عن 

رادة العيش المشترك، نجد في  نادققإذا  عنصرين، في تكوين الأمة، وهما التاريخ والذكريات، وا 
زئيا، أو التأثير عليه، ولو ج ،العاملين، أن العامل الأول موروث، بينما العامل الثاني يمكن تغييره

 ي حين أنفيعبر عن حالة فاعلة من الإنسان، لاصطناع الأمة الفرنسية، تعديل أو التغيير فهذا ال
ل الثقافي، مانية، فكان متماهيا مع العافي التعبير عن الأمة الألم ، واللغة فقط،فخته اعتمد على اللغة

 ومع الحالة العضوية، من دون تعديل أو تغيير. 
إذن أصبحت الهوية العامة/ القومية في العصر الحديث، هوية مصطنعة جزئيا، لأنها تعبر 
عن علاقات مصطنعة. بينما في العصر الوسيط كانت هوية عامة ثقافية دينية أو إثنية عرقية، من 
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ة المركب بأسره: ثقاف“دون أن يكون هناك جماعة كلية تضم الجماعات الجزئية. وفي اعتقادنا أن 
ية إثنية إيديولوجيا قومية، هو عبارة عن واقع تاريخي متشابك يلعب فيه العنصر السياسي، ذلك هو 

  85”المتعلق بالأمة دورا مهيمنا بحيث يعاد إنتاج العناصر الأخرى في ظله
ع في اد الاصطنايازدتبين واضحا أما من حيث المقارنة بين المرحلتين الحديثة والمعاصرة، 

في اللغة، بالإضافة إلى الاعتماد على  التعديلية من خلال الاعتماد، على القومالهوية تكوين 
المؤسسات الإدارية، ومؤسسات الطباعة، والمعاجم، والمتاحف، بل حتى كان هناك اصطناع في 

، بما يتناسب مع الحاضر بمعنى إنهم اخترعوا أحداث تاريخية، أو تناسوا أحداث يةسردية التاريخال
وز موا فيها بما يتناسب مع المصلحة الحالية للدولة الحاكمة، وحتى التقاليد والر تاريخية، أو عدل

ترضة تثبت أن الهويات الأصلية المف“جل القومية. فالوقائع التاريخية الاجتماعية، تم اختراعها من أ
نية ثهي هويات متشكلة تاريخيا، وان الدولة أو القومية السياسية حددت وشكلت الهويات القومية )الإ

حتى في المجتمعات التي كانت الجماعة  86”أو الثقافية(، لا بأقل مما تشكلت وتحددت من قبلها
الأمة،  القومية فيها تتطابق معالمجتمعات التي كانت الجديدة، تتطابق مع الجماعة القديمة، ونقصد 

وفرنسا، فإننا نجد ملمحا، من ملامح التغيير الجزئي، في العامل الذي تم  إسبانيابشكل تام مثل 
وتم الاعتماد  ،ينا سابقا، حيث غالبا تم التخلي عن العامل الدينيأاعتماده لبنا الهوية القومية، كما ر 

  على عوامل ثقافية أخرى مثل اللغة والعرق للتعبير عن القومية.
ين ب العلاقة درجةأثر في تبيان ، ن الحديث والمعاصررنة بين العصرياالمق أيضا أفادت

جة التغيير در بزدياد يترافق الاإذ  ،؛ تكوين المجتمع من طرف ومن طرف آخر الهوية القوميةالطرفين
انتقاله في نمو المجتمع، و زدياد الامع ، المعتمد في بناء الهوية القومية في العامل الثقافي الموروث

يمكن لنا أن نصيغ العلاقة وعلى هذا المدنية. الجماعات العضوية إلى حالة الجماعات حالة  من
المذكورة، على النحو التالي: كلما انتقل المجتمع من حالة المجتمع العضوي، إلى حالة المجتمع 

، إلى حالة الجماعة الكلية الواحدة، المتمايزة المدني الحداثي، كلما انتقل المجتمع من حالة الجماعات
ما انتقلت الهوية العامة، من الاعتماد على العوامل الثقافية بشكل صرف، إلى الاعتماد على وكل

 مصطنعة )عوامل ثقافية سابقة يتم تغييرها جزئيا أو كليا(. ثقافية عوامل 

                                                           
 . 245، المجتمع المدني دراسة نقدية، مرجع سابق، ص بشارة، عزمي 85
 .245، ص 2012ودراسة السياسات،  للأبحاث، بيروت، المركز العربي 6بشارة ،عزمي، المجتمع المدني دراسة نقدية، ط 86
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  خاتمة 12

طرية فهي بذلك هوية موروثة فالعامة في العصر الوسيط هوية دينية وعرقية، الهوية تُعَد إذن 
بينما في العصر الحديث التي تحمل تلك الهوية، ى الرغم من غياب الجماعة العامة، علتماما، 

ديل من خلال تعالمعاصر، وهي هوية مصطنعة،  الإنسانوية من هويات هالقومية، أصبحت الهوية 
تي وقد تم بناء الجماعة الكلية أو الأمة الموروثة مثل اللغة والعرق والدين، في عوامل ثقافية  دمقصو 

ساسية، أعلاقة صبح علما أن بناء الهوية يتم انطلاقا من أي علاقة بشرط أن تتحمل تلك الهوية. 
ين الذات بواسطتها بيتم التمييز  لأنهماهوية، علاقة تصبح وبذلك في سياق شرطها التاريخي، 

 ، لتكون، بعبارة أوضح، هوية. والآخر
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Résumé 

      

Cette étude aborde la fonction des émotions négatives dans Le jour où j'ai 
appris à vivre de Laurent Gounelle. Partant du fait que l'émotion joue un 
rôle essentiel dans la vie de l'Homme qui est pleine d'émotions variables. 
Nous allons observer les émotions se déclenchant selon les différentes 
situations quotidiennes. La qualité de la vie dépend de l'émotion, si elle est 
positive ou négative car les émotions influencent les actions, les activités, 
les choix et les relations. Quand nous avons des émotions positives, notre 
vie serait plus heureuse et notre vision du monde serait optimiste, ce qui 
influence intimement nos travaux, notre santé et nos relations avec nous-
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mêmes et avec autrui. Tandis que, les émotions négatives forment des 
obstacles entravant la réalisation d'une vie saine et équilibrée. 

Pour mener cette étude, il serait utile de poser une question : Toutes les 
émotions négatives sont-elles si négatives ou néfastes ? Est-ce que c'est 
un problème d'avoir peur, d'être triste, etc. ?  Notre objectif est d'examiner 
les émotions ressenties par le protagoniste de notre corpus et sémiotiser 
par l'auteur. De plus, nous allons voir comment Gounelle a profité des 
émotions négatives pour conduire le protagoniste au bonheur. Pour ce 
faire, nous allons analyser les cinq émotions de base suivantes : la colère, 
la peur, la tristesse, le dégoût et la joie. Celles-ci sont les émotions 
dominantes dans notre corpus.  

 

Mots-clés : émotion négative, émotion positive, valence, transformation, 
mode, discours. 
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يوم تعلّمت أن أعيش  وظيفة المشاعر السلبية في رواية
 للكاتب لوران غونيل 

د. ربى حمود 
د. أشواق سليمان  
ولاء عبدالله  

 الملخص

ان غونيل. للكاتب لور  يوم تعلّمت أن أعيشتتناول هذه الدراسة وظيفة المشاعر السلبية في رواية 
 ،للمشاعر دور أساسي في حياة الإنسان والتي هي مليئة بالمشاعر المتغيرةانطلاقاً من فكرة أن 

لى تعتمد نوعية الحياة ع. سوف نلاحظ كيف تنشأ هذه المشاعر حسب المواقف اليومية المختلفة
خياراتنا و نشاطاتنا و هذه المشاعر، سواء كانت إيجابية أم سلبية لأن المشاعر تؤثر على أفعالنا 

ة مما يؤثر نظرتنا تفاؤليو حياتنا أكثر سعادة  قد تصبحوعلاقاتنا. فعندما تكون مشاعرنا إيجابية، 
ية الآخرين. في حين أن المشاعر السلبمع مع أنفسنا و بشكل وثيق على عملنا وصحتنا وعلاقاتنا 

 تشكل عقبات أمام تحقيق حياة صحية ومتوازنة.

؟ بح ضارةبحيث تص سيكون من المفيد طرح سؤال هنا: هل كل المشاعر السلبية هي سلبية للغاية 
ر التي المشاع من التحققلى إالبحث ا ؟ نهدف في هذلخإ حزينًا،هل هناك مشكلة أن تكون خائفًا، 

ونيل غ ظّفو . بالإضافة إلى ذلك، سنرى كيف التي اخترناها مدونة لبحثنا يشعر بها بطل الرواية
 الخمسة يةالأساسبطل الرواية إلى السعادة. للقيام بذلك، سنحلل المشاعر  ليوصلالمشاعر السلبية 

 .الروايةدة في هي المشاعر السائو والفرح. الاشمئزاز  ،التالية: الغضب، الخوف، الحزن

 

                                                           
  أستاذة-قسم اللغة الفرنسية-كلية الآداب والعلوم الانسانية-جامعة اللاذقية-اللاذقية-سورية.

سورية.-اللاذقية-اللاذقيةجامعة -والعلوم الانسانية كلية الآداب-قسم اللغة الفرنسية-ةأستاذ   
سورية.-اللاذقية-اللاذقيةجامعة -والعلوم الانسانية كلية الآداب-قسم اللغة الفرنسية-طالبة دكتوراه  



La fonction des émotions négatives dans Le jour où j'ai appris à vivre de 

Laurent Gounelle 

70 
 

.خطاب طريقة، ،، تحولقيمة، يجابيإ ورشع، سلبي شعورالكلمات المفتاحية:   

1. Introduction 

Les émotions se faufilent partout dans notre vie de tous les jours, elles 
donnent du sens à la vie : « Une vie sans émotions serait, à l'évidence, 
une vie fade. Comme en témoignent les expressions populaires (« rouge 
de honte », « vert de rage », « d'une colère noire »), les émotions donnent 
des couleurs à l'existence. » (Vincent JOUVE, s.p.) 

L'utilisation des émotions dans les œuvres littéraires a des objectifs 
particuliers selon le genre du discours et le public visé. Généralement, les 
textes à valence émotionnelle attirent les gens plus que les textes à 
valence neutre car les êtres humains sont des êtres émotionnels par 
nature. « Il est établi que, de manière générale, les informations 
émotionnelles sont mieux traitées et retenues que les informations neutres. 
» (Lucille SOULIER & Pierre LARGY, 2021 : 211 (. Le langage littéraire 
offre divers moyens pour sémiotiser les émotions en produisant des effets 
stylistiques qui sont souvent inconscients et spontanés. 

En effet, les émotions se manifestent dans le discours à travers les 
différents domaines du     langage : lexicaux, syntaxico-sémantiques et 
discursifs. Nous pouvons exprimer explicitement les états émotionnels à 
partir de l'utilisation du lexique qu'il s'agisse de noms, d'adjectifs, 
d'adverbes ou de verbes. La syntaxe peut aussi référer aux émotions à 
travers certaines structures. En outre, nous pourrions inférer les émotions 
de la situation de communication. « L'analyse à deux niveaux, phrastique 
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et transphrastique, et l'articulation des quatre composantes (syntaxique, 
lexicale, énonciative, textuelle) permettent d'envisager la dynamique 
discursive de la phrase au paragraphe, puis au texte, car « l'émotion », 
l'expression de l'engagement personnel dans le discours, ne sont pas des 
phénomènes discursifs limités, locaux, strictement assignables à un mot 
ou à un énoncé ; elles se diffusent sur tout un discours »1 ( Iva NOVAKOVA 
& Julie SORBA : 2014, 172)  

L. Gounelle est l'un des auteurs des romans de développement personnel 
contemporains. Il nous apprend comment gérer les émotions en se libérant 
des émotions négatives ; et les transformer en émotions positives. Nous 
trouvons à travers le récit de ce type littéraire des idées philosophiques et 
des leçons importantes de savoir-vivre. Dans son ensemble, l'histoire de 
chaque roman a comme but d'encourager le lecteur à s'identifier au 
protagoniste du roman dans sa quête de développement personnel et de 
lui apprendre à dépasser des situations lamentables. « Les individus 
naturellement réceptifs à leur voix intérieure – le langage des émotions – 
sont plus aptes à transmettre ses message, qu'ils soient romanciers, 
poètes ou psychothérapeutes. » (Daniel GOLEMAN, 1997 : 76) 

                                                           
1 Il serait utile de noter ici que les émotions pourraient se manifester également à travers le 
langage non verbal qui joue un rôle important en complétant et explicitant la portée du message 
verbal. Le langage non verbal peut se manifester par la posture du corps, les expressions faciales, 
les mimiques, le regard, l'intonation et les éléments prosodiques. Les expressions du corps ont 
une relation étroite avec nos émotions car ce que nous ressentons apparaît sur notre corps, c'est-
à-dire que le langage corporel traduit ce que nous ressentons face aux différentes situations. En 
observant les gestes des locuteurs, nous pourrions inférer beaucoup d'informations sur ces 
personnes et leurs états d'âme. 
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L'auteur y présente aux lecteurs un héros qui affronte une crise 
existentielle, c'est-à-dire qui souffre d'une crise professionnelle et/ou 
émotionnelle, une maladie, des menaces de mort, d'un divorce, etc. Cette 
crise le rend malheureux et incapable de mener une vie équilibrée à cause 
des émotions négatives qu'il éprouve. Gounelle profite en fait de cet état 
instable dans lequel il installe le protagoniste du roman, pour le guider et 
l'amener à travers beaucoup de péripéties, de leçons et de conseils 
précieux à une vie heureuse qu'il mène personnellement et avec les autres. 
« Contenir ses émotions négatives est en effet la clé du bien-être affectif 
; les extrêmes – les émotions trop intenses ou qui durent trop – 
compromettent notre     équilibre. » (Daniel GOLEMAN, op. cit., 79) 

2. Problématique :  

Dans notre corpus, nous nous trouvons face à un héros qui se met à la 
recherche du bonheur. Il présente d'une manière ou d'une autre le reflet 
de l'existence de tous les êtres humains. L'émotion joue dans ce type de 
parcours une place prépondérante et prédomine parfois la raison. La 
recherche du bonheur nous pousse à développer notre intelligence 
émotionnelle et les romans de développement personnel constituent, de 
nos jours, une source importante permettant de faire évoluer la compétence 
émotionnelle. Ainsi, notre problématique consistera à répondre à la 
question suivante :  

 Comment est-ce que les émotions déterminent l'évolution des 
protagonistes dans notre corpus ? 
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3. Objectifs de la recherche  

Tout un chacun risque de ressentir des émotions qu'elles soient positives 
ou négatives. Cependant, chacun de nous est à la recherche permanente 
du bonheur et d'une vie équilibrée dépourvue d'émotions négatives. De ce 
fait, nous essayons d’identifier la fonction des émotions négatives dans le 
roman de notre corpus selon l'état évolutif du personnage principal et selon 
le type de roman. Autrement dit, nous allons découvrir la manière selon 
laquelle Gounelle a profité des émotions négatives du héros pour le 
conduire au bonheur. 

4. Méthodologie  

Pour ce faire, nous adopterons la méthodologie d’analyse sémiotique des 
modes des émotions dans le discours selon Raphaël Micheli, c'est-à-dire 
que nous étudierons les différentes manières, explicites et implicites, de 
sémiotiser les émotions. Micheli les classifie en trois modes : dit, montré 
et étayé. En plus, nous recourons au domaine de la psychologie et plus 
particulièrement aux théories de l'évaluation cognitive des émotions et à la 
théorie de l'appraisal de Klaus Scherer. Ces théories ont un rôle crucial 
dans la sémiotisation de l'expérience émotionnelle en déterminant la nature 
et l'intensité des émotions. 

5. Fonctions des émotions 

Imaginons une vie sans émotions, est-ce qu'il est possible de vivre sans 
éprouver des émotions qu'elles soient positives ou négatives ? Comment 
sera notre vie sans les émotions de la joie, de la tristesse, de la colère, 
etc. ?  
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En guise de répondre à ces questions, nous disons que l'émotion est en 
quelque sorte un phénomène indispensable pour l'évolution de notre 
espèce, elle est très utile pour la survie des êtres humains. Il s'agit d'une 
réponse involontaire à un événement qui nécessite généralement une 
réponse parfois rapide et directe pour réagir aux stimuli en adoptant un 
comportement convenable. 

Selon le dictionnaire Larousse en ligne, l'émotion est un nom féminin, du 
verbe émouvoir qui réfère à un mouvement physiologique : 

« 1. Trouble subit, agitation passagère causés par un sentiment vif de 
peur, de surprise, de joie, etc. 

2. Réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement 
provoquée par une stimulation venue de l'environnement.2 »  

En effet, même les émotions négatives sont utiles car elles nous alertent 
et nous incitent à agir pour éviter les retombés des événements dangereux. 
Mais lorsque les émotions négatives durent pour une longue période, en 
dépassant certaines limites de l'émotion "normale" en tant que phénomène 
transitoire, elles font un vrai obstacle à la continuation d'une vie 
harmonieuse et équilibrée. Ces types d'émotions sont considérés comme 
des maladies graves qui menacent la stabilité de l'être humain et peuvent, 
dans certains cas, le conduire au suicide. Comme par exemple, l'émotion 
intense de la tristesse qui dure plusieurs années après la mort d'une 

                                                           
2 Https://www.larousse.fr/dctionnaire/français. Consulté le 5/2/2023. 

https://www.larousse.fr/dctionnaire/français
https://www.larousse.fr/dctionnaire/français
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personne   chère ; la peur ou la honte maladives de sortir de la maison et 
de rencontrer les gens.  

Dans notre corpus, les émotions négatives durables et intenses sont le 
pivot qui pousse le héros à se développer. La peur intense et durable de 
Jonathan à cause de la prédiction de la bohémienne de sa mort prochaine 
et imminente l'empêche de continuer normalement sa vie. Cette émotion 
grave, intense et durable a donc un impact bien négatif sur le bien-être du 
protagoniste. Elle nécessite l'intervention d'un pathologiste ou d'un 
spécialiste en sciences humaines pour l'aider à surmonter cet état difficile 
et "anormal". Jonathan souffre aussi et en même temps de l'absence de 
sa femme. Ils se sont séparés. Elle n'est pas morte mais il l'a perdue à 
cause d'une accusation mensongère. « Lorsqu'ils ont perdu un être cher, 
la plupart des gens, après quelques mois d'abattement, arrivent à retrouver 
leurs forces et à revivre (tout en pensant avec tristesse au disparu). Mais 
d'autres n'y parviennent pas et restent englués dans ce que les psychiatres 
dénomment le deuil pathologique. » (François LELORD & Christophe 
ANDRÉ, 2021) 

Nous pouvons déterminer les fonctions essentielles des émotions selon les 
trois fonctions suivantes : 
    5.1. Fonction adaptative 

Cette fonction a été mentionnée depuis C. Darwin dans son livre célèbre 
intitulé L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, et qu'il a 
publié en 1872. Dans ce livre, il souligne que l'une des fonctions 
essentielles des émotions de base est l'adaptation biologique au stimulus, 
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c'est-à-dire que tous les êtres humains doivent faire une réaction 
adéquate à un stimulus, parfois dangereux, pour se protéger. Cette 
réaction dépend des émotions ressenties. 

De ce fait, chaque émotion ressentie demande un comportement 
particulier. Les émotions servent à adapter notre corps à des situations 
jugées dangereuses. Selon notre évaluation cognitive, chaque personne 
"normale" a la capacité de distinguer les situations positives des situations 
négatives pour se comporter convenablement. Par exemple, la peur nous 
incite à fuir alors que la tristesse nous incite à pleurer, etc. 

De sa part, R. Plutchik a aussi parlé des fonctions biologiques des 
émotions de base. Ces fonctions biologiques nous aident à surmonter 
toutes les situations et les événements difficiles en faisant des 
comportements convenables. « D'après Plutchik (1980), les émotions de 
base correspondraient aux fonctions biologiques et chacune de ces 
fonctions – telles la protection, l'acceptation, le rejet, la destruction, 
l'incorporation, l'exploration et l'orientation – serait traduite par un mode de 
comportements spécifiques. » (Marie-Lise BRUNEL, 1995 : 185.) 
       5.2. Fonction communicative 

La fonction communicative des émotions est précisée par la régulation des 
interactions sociales, lorsque nous parlons à autrui nous transmettons ce 
que nous ressentons intérieurement par le langage verbal ainsi que par le 
langage co-verbal. En outre, la compréhension des émotions d'autrui 
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facilite la communication et permet aux locuteurs de s'approcher d'eux et 
de se partager ces émotions. 

 « Les expressions émotionnelles deviennent décisives dans les 
interactions sociales. La communication s'annonce être l'une des premières 
fonctions de l'émotion. Le sujet transmet à autrui son état d'esprit et ses 
ressentis ; cela est possible surtout par l'utilisation du langage. 
L'expression linguistique se présente, par voie de conséquence, comme 
un moyen crucial pour appréhender l'émotif. » (Aicha GOUAICH, 2016 : 
163) 

D'ailleurs, J. Cosnier réfère à l'importance des émotions qui permettent de 
régler la vie sociale. Il a déclaré qu'il n'y aura pas de société sans 
émotions. Les émotions sont des facteurs très importants à l'existence des 
peuples et au contact efficace entre eux. À travers les émotions exprimées 
par les locuteurs, nous pourrions tirer plusieurs informations sur leur vie et 
les problèmes qu'ils   rencontrent ; pour "éventuellement" les aider et être 
à côté d'eux.         « Sans émotions, pas de communication, et sans 
communication, pas de sociétés ! ». (Jacques COSNIER, 2015 : 11) 

    5.3. Fonction argumentative 

L'argumentation est un processus de communication qui vise à persuader 
l'interlocuteur de l'opinion ou l'idée du locuteur. Pour cela, le locuteur utilise 
tout ce qu'il possède des informations, des exemples et des preuves pour 
affirmer ses idées. Selon P. Oléron, l'argumentation est une manière qui 
vise à prouver l'authenticité de ce dont nous       parlons : « L'argumentation 
est la démarche par laquelle une personne - ou un groupe – entreprend 
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d'amener un auditoire à adopter une position par le recours à des 
présentations ou assertions – arguments – qui visent à en démontrer la 
validité ou le bien-fondé. » (Pierre OLÉRON, 1987 : 4) 

La fonction argumentative des émotions réside particulièrement dans les 
idées conventionnelles, les topoï3 ou les clichés qui sont acceptés par la 
plupart des gens dans une société donnée. Ainsi,           « pour dégager 
les émotions dans le discours, l'analyste doit aborder son étude à partir 
d'une topique. » (Aicha GOUAICH, op. cit., 164) Par exemple : La mort 
d'une personne chère est l'un des topoï qui entraînent la tristesse ; alors 
que le mariage constitue un topos qui rend les gens heureux.  

C. Plantin explique que la construction des émotions à partir des topoï se 
fait de deux manières : La première repose sur les expériences 
personnelles que les gens possèdent sur des situations ou des 
événements particuliers. De ce fait, ils projettent les mêmes émotions 
vécues auparavant quand ils se trouvent devant une situation semblable. 
Par exemple : L'émotion de la peur que les personnes éprouvent lors de 
l'examen revient à chaque fois où ils doivent passer un autre examen. 

La deuxième manière est reliée à l'emploi direct des topoï pour susciter les 
émotions en parlant des sujets conventionnellement émouvants chez le 
public visé tels que les catastrophes, la mort des enfants et les maladies 
graves. À noter que les événements émouvants diffèrent d'une personne 
à une autre. Par exemple, la mort d'une personne qui m'est proche risque 

                                                           
3 Le topos selon le dictionnaire Larousse en ligne est une : « Situation ou thème récurrents faisant, 

d'une œuvre à l'autre, l'objet d'un traitement original ou stéréotypé ».  
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de me rendre très triste, mais cette perte pour une autre personne, qui ne 
connait pas le défunt, sera considérée comme un événement normal. « « 
Quoi ? » Ce topos renvoie au problème de la mimesis. D'une part, les 
émotions sont liées à certains scripts d'action ou de situation. […] D'autre 
part, certains thèmes sont porteurs d'émotions en eux-mêmes : cette 
émotion peut être négative ou positive : catastrophe, guerres, maladies… 
/triomphes, guérisons, victoires… » (Christian PLANTIN, 1997 : 88) 

6. Sémiotisation des émotions 

Le jour où j'ai appris à vivre est narré à la troisième personne au singulier. 
C'est le narrateur omniprésent qui raconte tout au long du roman. Le 
protagoniste dans notre corpus éprouve des émotions contradictoires 
passant des émotions négatives aux positives. Pour examiner la 
transformation des émotions du personnage principal, nous allons analyser 
les manifestations des émotions dans notre corpus selon les trois modes 
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proposés par R. Micheli (dit4, montré5 et étayé6) en déterminant la nature 
des émotions éprouvées et leur rôle dans le roman. Nous allons remarquer 
la dominance du mode étayé où le narrateur décrit indirectement et allo-
attribue les émotions au personnage principal. 
 
6.1. La colère   

La colère fait partie des six émotions de base classées par P. Ekman. 
Nous pouvons déduire cette émotion selon le mode montré7 à travers les 
indices dans l'exemple suivant :   
 

- « Jamais de la vie ! Tu m'entends ? » (Laurent GOUNELLE, 2014 
: 27-28) 

 

                                                           
4 « Les énoncés qui disent l'émotion intègrent une expression qui comporte un mot du lexique 

désignant une émotion (a). Cette expression se trouve typiquement mise en rapport – sur le plan 

syntaxique (d) – avec une deuxième expression désignant celui ou celle qui éprouve l'émotion (b) 

et, éventuellement, avec une troisième expression désignant ce sur quoi porte l'émotion (c). Au 

niveau de l'interprétation (e), le processus de sémiotisation de l'émotion et l'attribution de celle-ci 

à un être qui est supposé l'éprouver ne requièrent pas d'inférence particulière de la part de 

l'allocutaire. » (Raphaël MICHELI, Ibid., 23) 
5 « Les énoncés qui montrent l'émotion présentent des caractéristiques (b) qui, bien que 

potentiellement très hétérogènes, sont toutes passibles d'une interprétation indicielle (a). 

L'allocutaire est conduit à inférer que le locuteur – ou, en cas de disjonction énonciative, 

l'énonciateur (c) - éprouve une émotion, sur la base d'une relation de cooccurrence supposée entre, 

d'une part, l'énonciation d'un énoncé présentant ces caractéristiques et, d'autre part, le fait 

d'éprouver une émotion : « S'il y a énonciation d'un énoncé pourvu de telles caractéristiques, alors 

c'est probablement que le locuteur est sous le coup d'une émotion ». » (Raphaël MICHELI, 2014 : 

26) 
6 Il s'agit de l'émotion inférée « à partir de la schématisation discursive d'une situation dont il est 

socio-culturellement admis qu'elle est de nature à étayée cette émotion, c'est-à-dire à lui servir de 

fondement. » (Raphaël MICHELI, Ibid., 29) 
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Michael essaie d'exploiter la situation de Jonathan, après sa séparation de 
sa femme Angela, pour le convaincre de vendre ses parts de l'entreprise 
et commencer sa vie ailleurs, ce qui a mis Jonathan en colère. 
Cette colère est montrée à partir de la locution adverbiale utilisée dans 
l'énoncé exclamatif « Jamais de la vie ! » et à travers laquelle, Jonathan 
rejette définitivement l'offre de Michael. Il utilise également l'énoncé 
interrogatif au registre familier : « Tu m'entends ? » pour affirmer son rejet 
et s'assurer de la bonne réception de sa réplique. En effet, « […] la 
question rhétorique (fausse question, interrogation oratoire, interrogation 
figurée comme on l'appelle parfois […] Entièrement soumise à des facteurs 
émotifs, elle devrait sa particularité à la valeur d'expressivité attachée à 
son énonciation tandis que dans sa forme grammaticale rien ne la 
différencierait véritablement des autres interrogations ». (Andrée BORILLO 
: 1981, 1)   
Voyons à travers un autre exemple comment la colère est sémiotisée selon 
les trois    modes : dit, montré et étayé. 

« Il était furieux. Furieux contre elle, furieux contre lui-même de 
se laisser influencer malgré lui. Comment avait-elle pu oser affirmer 
une chose pareille ? De quel droit ? Qu'est-ce qu'elle en savait 
réellement, au fond ? Hein ? Et si vraiment il devait mourir, ce serait 
quand ? C'est la seule chose qui compte, non ? ». (Laurent 
GOUNELLE, Ibid., 17) 

 
Jonathan essaie de trouver une base logique de la prédiction de la 
bohémienne mais il n'y arrive pas. Il ressent une colère intense. Cette 
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colère est à la fois dite, montrée et étayée. « Dès que l'on aborde le « 
langage émotionnel » de manière concrète au sein d'un discours suivi, on 
s'aperçoit que les émotions sont investies à la fois sur le mode du dire, du 
montrer et de    l'étayer. » )Raphaël MICHELI, op. cit., 173) 
D'abord, cette colère est explicitement dite par le biais de l'adjectif attributif 
« Furieux » précédé du verbe attributif « être ». L'emploi de cet adjectif 
indique l'intensité élevée de la colère. Celle-ci est allo-attribuée à 
Jonathan à travers le pronom de la deuxième personne du singulier « il » 
par le narrateur omniprésent.  
Ensuite, la colère de Jonathan est aussi montrée à travers la succession 
des questions rhétoriques sans réponses. « Comment avait-elle pu oser 
affirmer une chose pareille ? De quel droit ? Qu'est-ce qu'elle en 
savait réellement, au fond ? Hein ? Et si vraiment il devait mourir, ce 
serait quand ? C'est la seule chose qui compte, non ? ». Ainsi que, la 
répétition de l'adjectif « Furieux ». Il est en effet répété trois fois, ce qui 
met en relief l'état émotionnel de Jonathan furieux.  
Enfin, en ce qui concerne le processus d'étayage de la colère intense de 
Jonathan qui est supposé l'éprouvait, nous voyons qu'il exploite les cinq 
critères suivants :  
Le critère des personnes impliquées : Jonathan est le patient qui subit la 
prédiction de la bohémienne qui a la fonction de l'agent. 
Le critère de l'attribution causale ou agentive : la prédiction en forme de 
sentence de la bohémienne ; ainsi que l'incapacité de Jonathan d'oublier 
cette prédiction sont les causes de sa colère intense. 
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Le critère du potentiel de maîtrise : Jonathan essaie de se contrôler lui-
même en évitant la réflexion à la prédiction mais il ne peut plus vivre 
comme avant, sa vie est basculée. L'affirmation de sa mort prochaine lui 
fait perdre le contrôle de lui-même. Il est : « furieux contre lui-même de 
se laisser influencer malgré lui. »  
Le critère des conséquences et de leur probabilité : toutes ses pensées se 
concentrent sur cette prédiction. Il essaie en effet de trouver des réponses 
claires à toutes les questions qui le torturent. 
Le critère de la signification normative : Jonathan est un bon chrétien, il 
ne croit pas à la prédiction. Il a laissé la bohémienne faire pour s'amuser 
mais son affirmation le rend furieux malgré lui.  
6.2. La peur montrée et étayée 
La peur est l'émotion la plus importante dans Le jour où j'ai appris à vivre. 
Cette émotion était le pivot de l'évolution de Jonathan. Voyons à travers 
l'exemple suivant comment cette émotion est sémiotisée selon deux modes 
: 

- « Qu'est-ce qu'il y a ? » 
Elle secoua la tête et relâcha sa main, muette.  

- « Qu'est-ce que tu as vu ? » 
Le visage fermé, elle recula en baissant les yeux. Jonathan se sentit 
très mal. 

- « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ! » 
Elle regardait fixement devant elle, sa bouche tremblant 
imperceptiblement.  

- « Tu… tu vas… » 
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- « Quoi ? » 
- « Tu vas… » […] 
- « Tu vas mourir. » (Laurent GOUNELLE, op. cit., 14-15) 

 
Jonathan marchait le dimanche sur les quais de San Francisco et 
contemplait la danseuse française, Babeth qui s'entraînait avec des 
participants. Jonathan sent monter en lui l'envie de les rejoindre quand une 
bohémienne saisit sa main. Elle lui propose de lire son avenir et il l'accepte. 
Mais, la réaction apeurée de cette bohémienne, ses gestes et ses réactions 
physiques provoquent en lui l'émotion de la peur. 
Cette peur est à la fois montrée et étayée. 
D'abord, elle est montrée à partir de la répétition des questions formulées 
selon le registre familier et qui sont restées sans réponses ainsi que le 
tutoiement en s'adressant à une personne inconnue : « Qu'est-ce qu'il y 
a ? », « Qu'est-ce que tu as vu ? », « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
Dis-moi ! », « Quoi ? ».  
Ensuite, cette situation étaie la peur de Jonathan à travers les quatre 
critères suivants : 
Le critère des personnes impliquées : Jonathan est le patient qui subit la 
rencontre inattendue de la bohémienne qui est l'agent. 
Le critère de l'attribution causale et agentive : la prédiction de la mort 
prochaine, les manifestations physiologiques apeurées de la bohémienne 
et son refus de répondre à ses questions, sont les responsables de la peur 
de Jonathan. 
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Le critère des conséquences et de leur degré de probabilité : il est en effet 
peu probable de rencontrer une bohémienne qui prend la main d'une 
personne pour lui prédire sa mort prochaine. 
Le critère de la signification normative : il n'est pas compatible avec les 
normes socio-culturelles, voire illogique qu'une bohémienne prend la main 
d'une personne de cette manière pour lui prédire le futur et qu'elle s'enfuit 
sans rien dire ni demander de l'argent en laissant croire qu'elle a vu une 
chose dangereuse. 
6.3. La tristesse montrée et étayée 
Présentons à présent un exemple illustratif du processus d'étayage de la 
tristesse allo-attribuée à Jonathan. 
À la terrasse du café, Jonathan se retrouve seul avec Angela. Michael n'a 
pas pu venir à cause d'une urgence de clients. Jonathan décide de profiter 
de la situation pour dévoiler ses sentiments à Angela. Mais, elle est partie 
sans rien dire, ce qui a provoqué la tristesse de Jonathan. 

« Jonathan, désemparé, laissa son regard se perdre sur la foule 
de ces passants anonymes qui avançaient d'un pas soutenu vers 
leurs tâches quotidiennes.  
Il se sentait tout d'un coup vide, vide d'énergie, vide de 
pensées. Vide d'espoir. Le son sans âme du saxophone résonnait 
dans sa tête. Le flot continu de passants effleurait ses yeux sans 
pour autant capter leur attention, comme de l'eau qui coule sur des 
feuilles sans parvenir à les mouiller. […] » 

- « Michael, c'est moi, Jonathan. » 
Il prit son inspiration avant de poursuivre. 
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- « J'ai bien réfléchi. Finalement, j'accepte ton offre. Préviens l'avocat, 
qu'il fasse les papiers. Le plus tôt sera le mieux. » (Laurent 
GOUNELLE, op., cit., 120) 

 
Cette émotion est à la fois montrée et étayée. 
Elle est d'une part montrée à travers la répétition de l'adjectif                 « 
vide » accompagné de noms signifiant plusieurs éléments de la vie 
heureuse : « Il se sentait tout d'un coup vide, vide d'énergie, vide de 
pensées. Vide d'espoir. » Ces expressions métaphoriques mettent en 
relief son état émotionnel triste.  
Cette tristesse est, d'autre part, étayée selon les quatre critères suivants :  
Le critère des personnes impliquées : Angela est l'agent ; Jonathan est le 
patient. 
Le critère de l'attribution causale et agentive : Jonathan est triste parce 
qu'Angela le quitte alors qu'il lui avoue ses sentiments. 
Le critère des conséquences et de leur degré de probabilité : cet 
événement a des conséquences négatives sur Jonathan. Celui-ci a perdu 
l'espoir de vivre de nouveau avec Angela. « désemparé, laissa son 
regard se perdre… ». Pour cela, il a décidé de vendre ses parts de 
l'entreprise le plus tôt possible. « j'accepte ton offre. Préviens l'avocat, qu'il 
fasse les papiers. Le plus tôt sera le mieux. » 
Le critère de la signification normative : le comportement de Jonathan est 
compatible avec ses normes sociales. Il a décidé de vendre ses parts et 
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de s'enfuir comme pour réagir au comportement d'Angela. Il croit donc 
qu'elle ne va jamais lui pardonner. 
6.4. Le dégoût dit et étayé 
Nous allons voir à travers l'exemple suivant comment le dégoût est dit et 
étayé par le narrateur omniprésent : 

« Les jours qui suivirent furent particulièrement pénibles. Jonathan 
avait l'impression d'avoir reçu un grand coup sur la tête. Lui qui 
avait refusé d'accorder trop de crédit à la première bohémienne la 
prenait maintenant au sérieux. Sa sœur, sa sœur odieuse au 
comportement ignoble, il l'avait certes détestée, mais le plus 
terrible était qu'il l'avait malgré tout sentie… sincère. » (Laurent 
GOUNELLE, Ibid., 23) 

 
De cet extrait, Jonathan ressent du dégoût envers la deuxième 
bohémienne. 
Cette émotion est à la fois dite et étayée. 
D'abord, elle est explicitement dite par le biais des adjectifs affectifs « 
odieuse », « ignoble » allo-attribués à la deuxième bohémienne. Ainsi 
que par l'inscription du verbe « détester » au plus que par. 
Ces désignations lexicales de l'émotion appartiennent au même champ 
lexical : « odieuse » (= qui excite l'aversion, le dégoût et l'indignation.), « 
ignoble » (= vil, moralement bas.) et « détester » (= avoir de l'aversion 
pour.). Il s'agit d'un état affectif sémiotisé lexicalement à travers des 
lexèmes qui ont de commun d'être liés à un événement évalué comme 
dégoûtant. 
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Ensuite, cette émotion dite est étayée selon les quatre critères suivants : 
Le critère des personnes impliquées : Jonathan est le patient qui subit 
l'affirmation cruelle de la deuxième bohémienne de sa mort prochaine. La 
deuxième bohémienne est l'agent. 
Le critère de l'attribution causale ou agentive : l'affirmation cruelle de la 
deuxième bohémienne est la responsable du dégoût de Jonathan. 
Le critère des conséquences et de leur degré de probabilité : cette 
prédiction a des conséquences négatives sur Jonathan : « Les jours qui 
suivirent furent particulièrement pénibles. Jonathan avait l'impression 
d'avoir reçu un grand coup sur la tête. »  
Le critère du potentiel de maîtrise : Jonathan n'a pas pu oublier la 
prédiction de la bohémienne : « Lui qui avait refusé d'accorder trop de 
crédit à la première bohémienne la prenait maintenant au     sérieux. » 
6.5. La joie  
La joie a, à l'inverse des émotions de la colère, de la peur, de la tristesse 
et du dégoût, une valeur positive. Nous tentons de bien comprendre la 
valeur affective que peut revêtir le lexique sur la base de l'exemple suivant.  

-  « Ça me fait plaisir de vous voir », dit-il la mine réjouie. 
Les autres lui jetèrent un regard oblique. Michael rompit le silence 
le premier. 

- « Tu comptes reprendre le boulot quand ? » 
Mais Jonathan restait sur son petit nuage8. 

- « La vie est… » 

                                                           
8 L'expression "être sur un petit nuage" signifie "être ravi". 
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Michael et Angela fixèrent Jonathan du coin de l'œil, attendant la 
chute. 

- « … belle. La vie est belle. » […] 
- « Je trouve juste que… la vie est fantastique, et quoi qu'on dise, 

malgré la crise, on vit une période formidable. » (Laurent 
GOUNELLE, Ibid., 89) 

 
À la terrasse du café, Jontahan s'assit comme d'habitude avec ses 
associés Michael et Angela, il apparaît heureux.  
Sa joie est dénotée et dite par le biais de la locution verbale « Ça fait 
plaisir » dans l'énoncé : « Ça me fait plaisir de vous voir ». L'expression 
: « de vous voir » indique la cause de cette émotion. Celle-ci est auto-
attribuée à Jonathan par le biais du pronom complément indirect « me ». 
Cette joie est dite à partir de l'emploi des adjectifs attributifs : « belle », « 
fantastique » et « formidable » précédé du verbe attributif « être » pour 
décrire la vie selon la nouvelle vision de Jonathan. Cependant, l'adjectif 
affectif « réjouie » qui est allo-attribué par le narrateur omniprésent dans 
« la mine réjouie », ainsi que l'énoncé        métaphorique : « Jonathan 
restait sur son petit nuage. » expriment la grande joie de Jonathan. 
Ces désignations lexicales de l'émotion appartiennent au même champ 
lexical : « fait plaisir » (= être agréable (à qqn) en rendant service, etc.), 
« belle » (= le masculin beau : qui fait naître un sentiment d'admiration ou 
de satisfaction.), « fantastique », « formidable », « réjouie » (= joyeux) 
et l'expression métaphorique « restait sur son petit nuage. » (= être ravi). 
Il s'agit d'un état affectif sémiotisé par des éléments lexicaux ayant de 
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commun qu'ils sont liés à un événement évalué comme positif de la 
satisfaction et de la joie. 
Un autre exemple de la joie sémiotisée selon les deux modes : dit et    
étayé : 

 « Depuis deux jours, Jonathan était sur un petit nuage. Ses 
discussions avec Margie l'avaient enthousiasmé, lui redonnant le 
goût de vivre. Il voyait désormais le monde autrement, et la vie lui 
donnait le sentiment de participer à une aventure mystérieuse, 
unique, extraordinaire. Il ignorait certes pour combien de temps, 
mais il savourait désormais la magie de chaque instant. Dès 
que son regard croisait celui de quelqu'un d'autre ou se posait sur 
une fleur, une plante ou un oiseau, il a envie de sourire. » (Laurent 
GOUNELLE, Ibid., 87) 

 
Le narrateur sémiotise la joie que ressent Jonathan depuis son retour de 
chez sa tante à San Francisco.  
Cette émotion est sémiotisée de deux manières, dite et étayée : 
D'une part, elle est dénotée et dite à travers l'expression métaphorique : « 
Jonathan était sur un petit nuage.9 » allo-attribuée à Jonathan par le 
biais de son nom propre. Ainsi que les       expressions : « l'avaient 
enthousiasmé, lui redonnant le goût de vivre. », « lui donnait le 
sentiment de participer à une aventure mystérieuse, unique, 

                                                           
9 L'expression « être sur un petit nuage » signifie "être ravi". 
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extraordinaire. » et « il savourait désormais la magie de chaque 
instant. » allo-attibuées à Jonathan par les pronoms « lui » et « il ». 
D'autre part, elle est étayée selon les quatre critères suivants :  
Le critère des personnes impliquées : Jonathan est le patient qui est en 
joie après avoir rendu visite à sa tante considérée comme l'agent. 
Le critère de l'attribution causale ou agentive : les discussions avec sa 
tante Margie sont à l'origine de sa joie, elles changent en effet sa vision 
du monde, il devient plus heureux et plus épanoui. 
Le critère de la distance dans le temps et dans l'espace : la joie de 
Jonathan n'est pas transitoire, elle continue depuis deux jours. Et cela 
pourrait durer encore. « Il ignorait certes pour combien de temps, mais il 
savourait désormais la magie de chaque instant. » 
Le critère des conséquences et de leur degré de probabilité : cette situation 
provoque des conséquences positives sur Jonathan. Il est désormais 
capable « de participer à une aventure mystérieuse, unique, 
extraordinaire. » que lui présente la vie. Tous ces adjectifs attribuent une 
valeur positive à son état d'esprit. 

7. En guise de conclusion 
Nous constatons après l'analyse des émotions dans notre corpus que 
Gounelle a construit les émotions de son protagoniste d'une manière bien 
précise. D'abord, Jonathan éprouve quatre émotions négatives principales 
qui sont : la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Celles-ci sont 
transformées en émotions positives de la joie à la fin du roman. Ainsi, nous 
remarquons l'évolution du protagoniste à travers la transformation de ses 
émotions. Les émotions négatives chez Gounelle sont bénéfiques dans la 
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mesure où l'auteur les a exploitées pour conduire son protagoniste vers un 
chemin initiatique à la réalisation de soi, à l'équilibre et au bonheur. 
En outre, nous remarquons que le mode dominant de sémiotisation des 
émotions dans notre corpus est le mode étayé utilisé par un narrateur 
omniprésent dans l'objectif de susciter l'empathie du lecteur pour le pousser 
à s'identifier au protagoniste dans son voyage initiatique et de le convaincre 
de ses idées. La tristesse, la peur, le dégoût et la joie sont étayés selon 
quatre critères. Tandis que la colère repose sur cinq fondements solides 
pour être légitime et convaincant. 
Pour conclure, nous voyons que ce mélange entre le développement 
personnel et la fiction est bien intéressant. Gounelle nous passe des idées 
et des compétences précieuses pour bien vivre. 
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 مصطلحات الرفض والتضعيف في النحو العربيِّ
" شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسائل الاسميَّة 

 أُنموذجًا"
 

 حسن قزيز  طالبة الماجستير: تماضرإعداد 
 ةغة العربي  قسم الل   ،ية الآداب والعلوم الإنسانيةكل  ، جامعة حمص

 الأستاذ الدكتور: عصام الكوسى  إشراف
 

 الملخ ص:
شوور   "الرفض والتضووفيف فا الوحو الفربا يقوم هذا البحث الموسوووم بوووووووووووووووو   م وو  ح   

 (" أوموذج   الأشمووا ع ى ألفية ابن م لك المس ئل الأسم ء 
ع ى التفريف بم وو  ح   الرفض والتضووفيف التا اسووتالأمم  الأشوومووا فا رت ب   شوور  

 ة للأشوووووومووا والأ ووووووول والأسوووووو الأشوووووومووا ع ى ألفية ابن م لك(ف ويفرفو  ب لفق ية الوقلأي
 ف ف وجمع هذه الآراء وتأ وووووووووووووي موريف تف مل مع آراء الوح ة فوقلأه الوحوية التا اتبفم  فا

 وتأ يل الالاف فيم  فا رتب الوحو ووسبة آراء الالاف إلى أ ح بم .
 : الوقلأ الوحويف الأشموواف م   ح   الرفض والتضفيف الكلمات المفتاحية
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Terms of Rejection and Weakening in Arabic 
Grammar: 

 Al-Ashmouni's Commentary on Alfiyyat Ibn 
Malik the nominal lssues  as a Model 

 

Abstract:      
This research, entitled "Terms of Rejection and Weakening in Arabic 

Grammar: Al-Ashmouni’s Commentary on Alfiyyat Ibn Malik – 

Nominal Issues as a Model," aims to introduce the terms of rejection 

and weakening used by Al-Ashmouni in his book *Sharḥ al-

Ashmouni ʿalā Alfiyyat Ibn Mālik*. It reveals the critical mindset of 

Al-Ashmouni and the grammatical principles and foundations he 

followed in his critique, and how he dealt with the views of 

grammarians. The study also gathers and traces these views, explores 

the roots of the disagreements in grammatical works, and attributes 

the differing opinions to their original proponents. 

 

Keywords: grammatical criticism, Al-Ashmouni, terms of rejection 

and weakening 
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  المقدمة:-أولا 
ف  ريفة اللأولة اوسوووولاميةف   بقي  ال غة الفربية وقية متم سوووورة إلى أن سوووو ع وور اوسوووولامف وتوسووووا

ولأاوول الووو   فا لأين او أفواجوو   من فر  وروم و يرهمف وروو ن من ألر هووذه الفتوحوو   أن اات   
ألر الفربيةف . إلّا أنا هذا الّاتلا  ب لفجم ر ن ملأع ة لت"1"الفرب بغيرهم من أه لا البلالأ المفتوحة

"ف ف تج  الا ف ء والولّة إلى الف م ء ليضفوا الضواب  والقواوين التا 2فش ع ال حنف واوتشر  الفجمة"
قل هذا لّ يوت لأ والحف ظ ع يم  وقية سوووووو يمةف لراتف ووووووم الألسوووووووة من الا أف وتقا ال غة من الفسوووووو 
 ". 3الفس لأ إلى القرآن الرريمف فيو ل  التحريف والتغيير"

ى أن الق علأة الوحوية من أهم مف يير الوقلأ الق لأرة ع ى تقييم و ووووووووووووووا ال غة ووقلأه ف والوقلأ لّ ياف
الوحوي من أهم أوواع الوقلأ الذي يقوم الق علأة الوحوية ويشير إلى الالاف   التا تقع فا مسألة من 

 المس ئل الوحوية.
ذين ي ل  الع ى م   م يمرا الأشوووووومووا ل ومن يقرأ رت ب  شوووووور  الأشوووووومووا ع ى ألفية ابن م لك( يجلأ

ار إ وووووولأسووووووبقوه من لأون إعج ب ومراجفة وموافقة واعتراضف فقلأ ر ن ذا ذائقة يوية مم  لأفف  إلى 
ف ولم يمتم الب حلون بشوووووور  الأشوووووومووا رليرا   سووووووتلأعا الويوف عولأهالوقلأية التا ت علألأ من الأحر م

والوقلأ عولأه يوم عن عق ية فذة ع ى الر م من أن شوووورح  من أفضوووول الشوووورو  للألفية وأ  ره  م لأة. 
 وع م جماف ومَن يوظر إلى هذا الرت ب يجلأ وفس  أم م ع لم متمرن يحسن عرض موضوع  وآرائ .

م   ح   الوقلأ الوحوي رليرةف ولّ يسفم  هذا المق مف ولذلك ااتر  بفض   من م   ح   الرفض 
 والتضفيف لمذا البحث.   

  
 منهج البحث: -

                                                           
يوظر الوحو الفرباف وشوووأت ف وت ورهف ملأارسووو ف رج ل : تأليف اللأرتور  ووولا  روايف لأار  ريبف الق هرةف  1

  9-8مف  ا2003لأ. ف 
يوظر الشوووووووووووو هلأ وأ ووووووووووووول الوحو فا رت ب سوووووووووووويبوي : تأليف اللأرتورة الأيجة الحلأيلاف م بوع   ج مفة  2

 7مف ا1974-هو1394الروي ف لأ. ف 
ف لأ. ف 1يوظر ملأرسة الب رة الوحويةف وشأتم  وت واره : لأ. عبلأ الرحمن السيلأف لأار المف رفف م رف   3

     7ا
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ء يتو سوووب مع عرض المسوووألة وتح ي م  وذرر آرامومج الو وووفا التاح ي اا الذي اعتملأ البحث ع ى ال
 الوح ة فيم .

 أهمية البحث:  -
ألفية ابن م لك ها الرري ة التا تبوى ع يم  لأراسوووووووووووة ع ما الوحو وال ووووووووووورف ل غة الفربيةف  إنا  -1

 ومفرفة سلامة أحر مم  ومس ئ م  من الأمور المممة  للأار  ال غة الفربية ووحوه . 
وتتج اى أهمية البحث فا الويوف ع ى الجواوب الوحوية وال ووووووورفية من الال آراء الأشووووووومووا  -2

   ل مس ئل. الوقلأية وتح ي 
 أهداف البحث: -
 التفريف ب لوقلأ الوحوي وشأت  ومؤلف ت . -1
 . لأراسة ع مية وت رياية لحي ة الأشموواف والتفريف بمراحل حي ت  الف ميةف وأهم مؤلف ت -2
 التفريف ب لمومج الوحوي الذي س ر ع ي  الأشمووا فا شرح . -3
 . فية ابن م لكلأشمووا ع ى ألم   ح   الرفض والتضفيف فا شر  ااستاراج  -4
 مشكلة البحث:-

من الال يراءة الب حلة لشوووووووووور  الأشوووووووووومووا ع ى ألفية ابن م لكف لّحظ  أهمية آراء الأشوووووووووومووا 
راء ابن لآ وماوو لفتموو  وأحروو موو  الوقوولأيووةف فروو ووو  لأاففوو   ل بحووث عن حقيقووة هووذه الآراء وموولأ  موافقتموو 

     .الال الفولأة إلى رتب الوحو وتأ يل هذه الأحر مالوقلأيةف وذلك من  ممأحر مفا  م لك والوح ة
 البحث: أسئلة-

 سيجيب البحث عن علألأ من الأسئ ة التا تتف ق بموضوع البحث موم :
 مؤلف ت ؟ ف وم وشأ ف ومتىالوقلأ الوحوي م -1
 ش ر  الألفيةف وم  مومج  فا الشر ؟ الأشمووا من -2
 التا استالأمم  الأشمووا فا وقلأه؟ م   ح   الوقلأ الوحوي م -3
 الوح ة ؟ ابن م لك و هل وافق الأشمووا آراء -4
 مادة البحث:-

 يفلأا رت ب   شر  الأشمووا ع ى ألفية ابن م لك( الم لأة الأس سية ل بحث. 
 الأبحاث والدراسات السابقة:-
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التا  بفض الأبحوو ث  وترووو ف وجوولأالموايع الف ميووة والبحليووة فا او عبر ةمن الال تتبع البوو حلوو
 شر  الأشمووا من جواوب متفلألأة من هذه اللأراس  : تو ول 

ل ب حلة  فالتوبيم   الوحوية وال وورفية عولأ الأشووموواف لأراسووة إح وو ئية و ووفية تح ي ية-1
رسووووووو لة مريم الوفيم سووووووو يم ن أحملأف ب.شوووووووراف لأ. محملأ  ووووووو لة حسوووووووينف اللأرجة الف مية: 

 .مف فا ج مفة أم لأرم ن بجممورية السولأان2007الف مف تم  مو يشتم  فا لأرتوراه
لة ف ل ب حلو ظم والأشوووووومووا لألفية ابن م لكشووووووواهلأ الوحو الشووووووفرية فا شوووووورحا ابن ا -2

لأ. ب برر الوور  ين الف بلأينف لأ. محملأ ع ا  ال وووف  محملأ إسوووم عيل سووويلأ أحملأف ب.شوووراف
مف فا ج مفة 2016فا تم  مو يشوووووووووووووتم   فرسووووووووووووو لة لأرتوراه أحملأ عمرف اللأرجة الف مية:
 .     السولأان ل ف وم والتروولوجي 

مومج السوو لك إلى اعتراضوو   الأشوومووا ع ى ابن م لك فا الج ء الأول من شوورح  "  -3
ف ل ب حث ع ا بن محملأ الق ووووويب تاف ب.شوووووراف لأ.توب  و  ألأي أسوووووو ويف ألفية ابن م لك"
مف فا ج مفة شووووووريف 2019الف مف تم  مو يشووووووتم  فا رسوووووو لة م جسووووووتير اللأرجة الف مية:

 .هلأاية او اوسلامية الحرومية بج ررت 
 ل جمولأ اللأارسين الس بقين لشر  الأشمووا ع ى ألفية ابن م لكف ومن لما تأتا هذه اللأراسة لّسترم

 وها فا علاية تر مل مع اللأراس   الس بقة وليس  تررارا  لم .
 

 تمهيد:-ثانياا 
 ه:النقد النحوي، نشأته ومؤلفات

يمرن القول: إنا بوارير الوقلأ الوحوي بلأأ  بظمور ع م الوحوف  ومن لما أاذ هذا الم   ة ب لتوسع 
الب وووووووووووووري فا الوحوف وظمور المذهب الوحوي فا بظمور المذاهب الوحويةف فموذ ظمور المذهب 

ويوولأ ذرر  هووذه الالافوو   فا  الوحويووة بين آراء ع موو ء المووذهبينالروفووة  ومن لما بوولأأ  الالافوو   
رتب ال بق   والتراجم ملل ابن الولأيم فا الفمرسووووووووو  وال بيلأي فا رت ب   بق   الوحويين وال غويين 

يفرضون فا المس ئل المات فة بين وجمتا الوظر المتق ب تين فا الملأرستين  إذ وراهم لأائم    و يرهمف
عرض في  الالاف بين الملأرستين  ضام    مج لأا  ويلأ أفرلأ أبو البرر   الأوب ري  الروفية والب رية ف
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"ف هذه الالاف   بين الملأرستين مملأ  لظمور الملأرسة البغلأالأية 1فا إحلأ  وعشرين وم ئة مسألة"
التا تروو  بفلأ م ئة ع مف وأي م  مذهبم  الوحوي ع ى الّوتا ب من آراء الملأرسوووووووووووووتين الروفية 

ب لأولأل  حتى وجلأ وح ة الأولأل  يا ل ون  "ف ولّ ور لأ ومضووووووووا فا ع وووووووور بين أمية2والب وووووووورية"
جميع الوح ة الس بقين من ب ريين وروفيين و بغلأالأيين ويوتابون موم  بفض الآراء ويضيفون إليم  

 "ف لما توال  المذاهب الوحوية ب لظمور موم  المذهب الوحوي فا الشووووووو مف3آراء جلأيلأة ا  وووووووة بمم"
   لا  الف ر ب لملأرا  الوحوية.وم ر والمغرب الفرباف وهو م  ب   يفرف فا ا

يفرف اليوم  ويمروو  القول إن هذه الالاف   الوحوية بين هذه المذاهب ها تجسووووووويلأ عم ا لم  ب  
 ب لوقلأ الوحوي.

بلأاء  ف لوقلأ الوحوي رم  تبيان لو  هو وقلأ ا اا ب لوح ة وتوح ر موضوع ت  فا المس ئل الوحويةف وا 
 من الال عرضوووم  ع ى الق علأة الوحوية  ووووا الألأبية وال غويةفالآراء فيم ف رم  يتو ول تقويم الو

 وت ويبم  وتلأييقم .
 وها: الّعتراضوووووووووووو   والمؤااذا ف ولماة موضوووووووووووووع   رتب  فا ع م الوحو تق رب الوقلأ الوحوي 

ويلأ تم  لأراسووووووتم  ع ى أوام  موضوووووووع   ترالأف الوقلأ الوحويف ولأرسوووووو  رل موم   والرلأولأ الوحويةف
 ع ى أوام  ظ هرة مستق ة بذاتم ف 

ويلأ أ ووووووووووووو ب الب حث سووووووووووووويف اللأين البر وجا فا مقلأمة رسووووووووووووو لت  حين وبا  إلى الفلاية بين هذه 
 م لم  والذي يلألا ف لوقلأ الوحوي يفلأا او  ر الف الموضوووع   والوقلأ الوحوي فما علاية الج ء ب لرلف

أو المؤااذة أو  ومن ويع ع ي  الّعتراضف ع ى ذلك هو أن المفترض والمؤااذ والرالأ يسوووماى و يلأا ف
فمذه الموضووووع   ها  فمن الأيي  أن يسوووماى م  ويع بين الو يلأ والموقولأ وقلأا ف الرلأا يسوووماى موقولأا ف

 لذي يلأل ع ى هذه الج ئي   ر م فوهو الوقلأ الوحوي ا ظواهر وقلأية اجتمف  تح  إ  ره  الف مف
 ".4فا حين لّ تلأل ها إلّ ع ى وفسم "
                                                           

 155ف لأ. ف ا7ف لأار المف رفف الق هرةف  م(2005   . شويا ضيف: لأالملأار  الوحويةيوظر  1
 446الوحو الفربا ف وشأت ف ت ورهف ملأارس ف رج ل : ا  وف157-156الملأار  الوحوية: ا يوظر 2
 292يوظر الملأار  الوحوية: ا  3
يوظر الوقلأ الوحوي فا فرر الوح ة إلى القرن السوو لأ  المجريف رسوو لة م جسووتير: سوويف اللأين شوو رر ووري 4

 1البر وجاف ج مفة لأي لىف ر ية التربيةف ا
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يوضووووووي في  فا مفظم الأحي ن إلّا أنا لماة  من الوقلأ ال غوي ف أسووووو سوووووي    رم  يفلأا الوقلأ الوحوي ج ءا  
 بيومم ف ف لوقلأ ال غوي يوقلأ الوا برل م  في  من أشووووووي ء تفولأ ع ى ال غة ف وممم    تميي ا   واضووووووح   

إنا الوقوولأ ال غوي لأون سوووووووووووووواه من فوون الوقوولأ من يلائم هووذه الظوو هرة  الوولأرتور وفمووة الف اوي: يقول
ف لو يلأ ال غوي يفرض لغة الواا ع ى  لّرتب    الوليق بألأاتم  الا م وم لأتم  الأولية وها ال غةف

أم  الآار   ضووووووووربين من المق يي : يترفل الأول بتشووووووووايا الا أ فيم  واورشوووووووو لأ إلى ال وووووووووابف
ولّ تتم عم يووة الوقوولأ  فيترفوول ببيوو ن مواضوووووووووووووع الجولأة والرلأاءة فا ت ووك ال غووة ورلاهموو  متمم ل ارف

فا حين يرتفا الوقلأ الوحوي ب لأمور الوحوية من حيث سلامة الترريب  "ف1ال غوي إلّ ب لفولأة إليمم "
ارين وي ل أحلأ ب وضووووووووو فة إلى آراء الف م ء الأوائل والمتأ و وووووووووحة التأليف أو رر رت  أو امتو ع ف

وبم  أن الوحو هو الررن الأسوووو   فا ال غةف فقلأ أ ووووبة الوقلأ : الب حلين ي ووووف أهمية الوقلأ الوحوي
الوحوي أبر  جواوووب الوقوولأ ال غوي إذ يوولأور حول الحرم ع ى توجيموو   الوحوو ة ل مسووووووووووووووو ئوول الوحويووة 

مع يواعلأ ال غة والمألوف إلى الرأي الأ وب الذي يتفق  و ولّ   ب لحسن والجولأة أو القبة والرلأاءة ف
 ع ى الّسووووتقراء ال غويف فا ذلك ع ى الألألة والحججف ومفتملأا   من وظ مم  ال غوي السوووو يم مسووووتولأا  

 ".2والم لأة الف مية"
 ف لوقلأ الوحوي   ر إلى هذا المفموم ب عتب ر أمرين: 

ا الووو يوولأ الف ماف إذ  ن تا وووووووووووووا الووو يوولأ الف ما ييحوولألأ الّتجوو ه الوقوولأي الووذي إالأول: تا وووووووووووووا
 0تس ر ...الق علأة الوحوية و بفلأاه  مفي را  في  و رم  يحلألأ ووع  

هوووووو(  217ففولأم  يرون الو يلأ ع لم   من ع م ء الوحوف روقلأ عبلأ او بن أبا إسح ق الحضرما    
  وقلأا  وحوي  (. ". فلا يترلألأ أحلأهم من أن يسما ذلك3لشفر الفر لأق وتقويم  ل "

الل وا: يرون التف مل مع القواعلأ الوحوية فا ضووووووووووووووء هذا المفموم ع ى أسووووووووووووو   أوم  ي وون وم ئا 

                                                           
يوظر الوقلأ ال غوي عولأ الفرب حتى وم ية القرن السوووووو بع المجري: لأ. وفمة رحيم الف اويف موشووووووورا  و ارة  1

 23مف ا1978 ف اللق فة والفوونف الفراقف لأ.
يوظر الوقلأ الوحوي عولأ ابن هش م فا أوضة المس لك: لأ.  بيحة  في  ف لأ. سلام حسين ع وانف مج ة 2

 30ف ا68ف الفلألأ 2011ر ية التربيةف الج مفة المستو ريةف
يوظر  بق   الوحويين وال غويين: لأبا برر محملأ بن الحسووووون ال بيلأي الأولألسوووووا تة: محملأ أبو الفضووووول  3

 33-32ف لأ. ف ا2ف لأار المف رفف الق هرةف  ه(1401  إبراهيم
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 0مق وع ب حت ؛ بغضا الوظر عن التف  يل التا بيوا ع يم  من الاف ووحوه 
آراء  ف وتوح ووووور موضووووووع ت  فا اسوووووتقراءفمو الذي يقع بين الوح ةوي أم  المفموم الل وا ل وقلأ الوح

ع لأة الوظر فا ت ك القواعلأ  الوح ة فا المسووو ئل الوحوية ورل م  يت ووول بتقفيلأ القواعلأ وتأ وووي م ف وا 
الوحوية والفمل ع ى تلقيفم  من الال لأرء الأا  ء ال ووووووووو لأرة عن الوح ة والفمل ع ى ت وووووووووويبم ف 

  ".1"وهذا الووع من الوقلأ لّ يمرن التم س  عولأ  يرهم
  مؤلفاته:-

لوقلأية المتفلألأة التا  ار  بم  مج ل  الف م ء ر و  أسبق ظمورا  مما  ورلأ فا مؤلف   إنا الأحر م ا
الوحو من وقوولأ. فمع ت وار ع م الوحو وظمور المؤلفوو   الوحويووةف لأا وو  هووذه المؤااووذا  والأحروو م 
 متون الرتب الوحوية ب ريقة تتو سووووووب و بيفة التأليف فيم ف فوجلأ الوح ة أن التأليف مج لّ   وووووو لح   
ل وقلأ؛ فم  لبل  هذه المؤااذا  الوحوية المتفرية مع اتسوووووووووووووو ع التأليف إلّ أن  لأ  ظ هرة وحوية 
مسووووووووتوية المف لم لّ ير لأ يا و رت ب وحوغ موم  بغضا الوظر عن الّتج ه الذي وضووووووووف  في ف فر ن 

وقلأ ل" ي ار بم لأة وقلأية ربيرةف فرأنا سووووووووووووويبوي  يلأ فتة ب ب ا2أول رت ب وحوغ  وهو رت ب سووووووووووووويبوي "
ل ت لين برت ب ؛ لم م  لبث أن  ووو ر ورت ب  ب عل   لحررة وقلأية واسوووفة بين  وووفوف الف م ء ع ى مرا 

"ف فووألافوو  عوولأاة رتووب 3القرونف فبين رالأا ع يوو ف وبين موت ووووووووووووورغ لوو ف وبين محتجا بقولوو ف وآاووذ برأيوو "
 قلأية. و تتضمن إلى ج وب الموضوع   الوحوية موضوع   فا ال غة وال و  وال رفف وأحر م   

 التعريف بالأشموني ومنهجه: -ثالثاا 
 اسمه ونسبه:-1

رف الأشوومووا  م   بن الشووا ف بن ميحَمَّلأ الوأور أَبيو ال حسوون بن الشووَّ ى بن ييوسووي عَ اا بن ميحَمَّلأ بن عِيسووَ

                                                           
 9يوظر الوقلأ الوحوي فا فرر الوح ة إلى القرن الس لأ  المجريف رس لة م جستير: ا 1
الم قب سوووووووويبوي  إم م  فالح رلا ب لولّءف أبو بشوووووووور ه(ف180-148  عمرو بن علم ن بن يوبر سوووووووويبوي : 2

ويلأم الب وووووورةف ف  م الا يل بن أحملأ فف ي . ف الوح ةف وأول من بسوووووو  ع م الوحو. وللأ فا إحلأ  ير  شوووووويرا 
يوظر الأعلام: اير اللأين بن محمولأ بن محملأ .   " فا الوحو -ى " رت ب سوووويبوي  و وووووف رت ب  المسووووم

 5/81مف2002ف 15ل ملايينف   هو(ف لأار الف م1396بن ع ا بن ف ر ف ال رر ا اللأمشقا    
 1/87يوظر الوقلأ الوحوي فا فرر الوح ة إلى القرن الس لأ  المجريف رس لة م جستير:  3
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"ف تفولأ أ ووول  إلى  ملأيوة أشوومون 1الفقي  الوحوي والأ ووولا الفرضووا المو قا ف شوو ففا المذهب"
"ف وعراف ب    حب  شذرا  الذهب فا 2ووسبت    الأشمووا( تفولأ إلى  ب لأه  أشمون("الم ريةف 

لأر الر مل و المقرئ الأ ولا"  ".3أاب ر من ذهب( ب وم م الف لم والش ففا الفقي  وال ا
 مولده ونشأته: -2
 مرب   ع ىه( بوواحا يو  ر السووبَ عف أي م فا ملأيوة الق هرة 838وللأ الأشوومووا فِا شووف بَ ن سوووة    

الف م متقشوووف   فا مأر   وم بسووو  ومفرشووو  هما  الوحيلأ الف م وال  عةف ولقلأ وشوووأ وشوووأة إسووولامية فحفظ 
ال قير آن ولأر  القراءا ف وحفظ بفض متون الفق  وال غة رووووووووووووووووو   الموم ج  فا فق  الشووو ففية( وَ جمع 

و(ف و ير ذ لأ لك من ع وم ذلك الف وووووووور. وَيال جَوَامِع  فا أ ووووووووول الفق ( و ألفية ابن م لك فا الوَّح 
مَ لَأةِ لمَّ ولّه ال ين َ رَرِيَّ  ال قَضَ ء بل  حج فِا سوة ام  وَلَمَ وِينَ موسمي   رل ذَلِك وَهيوَ مترسب بِ لشَّ
س  ي للأمي   عقب مو  الولوي الب روب ري فلأام لَلَاث سِوِين واوتفع بِِ  أهل تِ  كَ الوواحا َ  يَة الوفعف  أر 

 ".4هو("929واجتمع حول  علألأ من ال  بةف وتوفا الأشمووا سوة    تلأري فقلأ ت لأر ل 
أاذ الأشوووووومووا جميع ع وم  عن رب ر شوووووويوع ع ووووووره التا عرف  آوذاك من ع وم الفربيةف واللأين 
والفق ف ف م يترك ع م   عيرف فا ع وووووووره إلّ ولأرسووووووو  وبرع في ف فر ن ع لم   وحوي   ف وووووووية ال سووووووو ن 

                                                           
الضووء اللامع لأهل القرن الت سوع: شوم  اللأين أبو الاير محملأ بن عبلأ الرحمن بن محملأ بن أبا يوظر  1

ف  6/5الحي ةف بيرو ف لأ. ف لأ. ف هووووووووووووووو(ف موشورا  لأار مرتبة 902برر بن علم ن بن محملأ السا وي   
هوووووووو(ف مرتبة 1408يوظر مفجم المؤلفين: عمر بن رض  بن محملأ را ب بن عبلأ الغوا رح لة اللأمشق    

 .7/225بيرو ف لأار إحي ء التراث الفربا فبيرو ف لأ. ف لأ.  ف  -الملوى 
ميون: وها ملأيوة يلأيمة من رور ال ووفيلأ الم ووريف ذا  بسوو تين ووال رليرف سوومي  ب سووم  من بو ه   2 أيشوو 

وهو أشوومن بن م وور بن بي وور بن ح م بن وو . يوظر مفجم الب لأان: شووم ب اللأين أبو عبلأ او ي يو  بن 
 1/200مف 1995ف 2هو(ف لأار   لأرف بيرو ف  626عبلأ او الروما الحموي    

شووووووووووووووذرا  الذهب فا أاب ر من ذهب:  عبلأ الحا بن أحملأ بن محملأ ابن الفم لأ الفَرري الحوب اف يوظر  3
هوووووووووووووووو(فحقق : محمولأ الأرو ؤو ف ارج أح لأيل : عبلأ الق لأر الأرو ؤو ف لأار ابن رليرف 1089أبو الفلا     

 10/229 مف 1986 -هو  1406ف 1ق ف بيرو ف لأمش
وشأة الوحو وت ريخ أشمر الوح ة: المؤلف الشيخ محملأ  و ف 6/5: الضوء اللامع لأهل القرن الت سعيوظر  4

ال و ووو وي رحمووو  اوف المحقق أبا محمووولأ عبووولأ الرحمن بن محمووولأ بن إسوووووووووووووومووو عيووولف مرتبوووة إحيووو ء التراث 
 232مف ا 2005-ه 1426ف  1اوسلاماف 
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 م   بآراء أ وووووووووح بم ف  ووووووووو حب التآليف الج ي ة فا الوحو والمو ق و يرهف ح فظ   لمذاهب الوحوف م
 ". 1ور ن شيا   ب رع   مفوو  "

 مؤلفاته: -3
لقلأ  واف الأشمووا علألأا  من المؤلف  ف موم  م  ر ن وظم   وموم  م  ر ن شرح   لمؤلف   من سبق  

سوووو  شووورح  لألفية  ابن م لك( من الف م ءف ومفظم هذه المؤلف   م  ال  فا ا ائن الما و   ف 
 ":2فمو من الرتب المحققة والم بوعةف ومن ت  ويف  التا ذرره  ع م ء التراجم والفم ر "

وظم  موموو ج الوولأين( ل شووووووووووووويخ اوموو م أبا عبوولأ او حسوووووووووووووين بن الحسووووووووووووون الح يما الجرجوو وا  -
 ه( فا شفب اويم ن.403الش ففا  

 ه(.911ن عبلأ الرحمن بن أبا برر السيو ا   وظم  جمع الجوامع( فا الوحو لجلال اللأي -
 وظم مومج المس لك إلى ألفية ابن م لك(ف وهو المفروف ب سم  شر  الأشمووا(. -
ح شووووووية ع ى  الأووار لفمل الأبرار( ل شوووووويخ اوم م جم ل اللأين يوسووووووف بن إبراهيم الشوووووو ففا   -

 ه( وهو فا فق  الش ففية.799
ميوع  - (  وهو شوور  لرت ب   المجموع فا فروع الشوو ففية( لأبا ع ا حسووين  اليوبوع فِا شوور  ال مَج 

 ه(.430بن شفيب المفروف ب بن السوجا  
 وظم "إيس  وجا " فا المو ق. -
 شر  ي ع من التسميل.  -
 أسلوبه ومنهجه في الشرح:-4

لبي  من ا اتابع الأشووومووا فا شووورح  أسووو وب   ع مي   تقريري  ف حيث يذرر عووان الب بف ومن لمَّ يرتب
                                                           

هوووووووووووووووو(ف م بفة 1351مفجم الم بوع   الفربية والمفربة: يوسف بن إلي ن بن موسى سرري     يوظر  1
 2/451م ف 1928 -هو  1346سرري ف م رف لأ. ف 

إسم عيل بن محملأ أمين بن مير هلأية الف رفين: و ف 5/10يوظر الأعلام: ف 7/38يوظر مفجم المؤلفين :  2
ية ور لة المف رف الج ي ة فا م بفتم  البمية است وبولف هوووووووووووووووو(ف  بع بفو 1399س يم الب ب وا البغلأالأي    

 ف 1/739 لبو نف –أع لأ   بف  ب لأوفسووووووووووووووو : لأار إحي ء التراث الفربا بيرو   1/739ف 1951لأ.  ف 
يوظر شوووووور  الأشوووووومووا ع ى ألفية ابن م لك: يلأام ل  ووضووووووع هوامشوووووو  وفم رسوووووو : حسوووووون حملأف لأار الرتب 

  9ف ا1مف ج1998 -ه1419ف 1الف ميةف بيرو ف لبو نف 



 مجلة جامعة حمص                                   سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية             
 زيز          أ.د.عصام الكوسىتماضر حسن ق                   2025عام  8العدد  47المجلد       

107 
 

الألفيةف ويذرر م  في  من تفريف   وم ووو  ح   وحويةف ويشووور  ر م ت  ر مة ر مةف ويقوم ب.عراب ف 
ويشووير إلى م  في  من يواعلأ وحوية و وورفيةف ويذرر آراء الوح ة وتف يق تمم واعتراضوو تمم وتفقيب تمم 

ر  رتب  الأار  ليشوووووووووووووبم  ياا الألفية إلى ج وب ذرره لآراء ابن م لك الوحوية التا ورلأ  فا 
 ويوضة م  أرالأه ابن م لك فا الألفية.

ويسوووووووووووووير ع ى هذا المومج فا رل بي ف ف.ذا اسوووووووووووووتوفى رل م  يتف ق ب لبي  من مف وم   وحوية 
و يره ف اوتقل إلى التوبيم  . وتفلأا هذه التوبيم   من أهم م  يمي  شوووووووووور  الأشوووووووووومووا لم  فيم  من 

يفرض لآراء الوح ة ومذاهبمم وااتلاف تممف لما يو يش هذه  تفقيب   واسوووووووتلأرار   واعتراضووووووو  ف فمو
الآراء ويرجة بفضوووووم  ع ى الآارف فقلأ سووووو ر ع ى هذا الوحو مق بلا  آراء ابن م لك فا الألفية ع ى 
آرائ  فا التسوووووميلف وآراء الوح ة من ب وووووريين وروفيين وبغلأالأيين وأولألسووووويين وم وووووريينف ورليرا  م  

 ".1ة وظره"يف ة عن رأي  مبيو   وجم
ومع رل هذا لّ يا و أسوووو وب  فا بفض الأحي ن من الحشووووو والت ويل والّسووووت رالأ إلى ع وم أار  

 لّ   ة لم  ب لوحوف وهذا الأمر هو سمة من سم   التأليف فا ع ره.
 دراسة تطبيقية:-رابعاا 

وموذج   أم   ح   الرفض والتضفيف فا المس ئل الّسمية /شر  الأشمووا ع ى ألفية ابن م لك 
:/ 

والمرالأ بم  الألف ظ والفب را  التا استفم م  الأشمووا فا التفبير عن رفض  وتضفيف  لآراء الوح ة 
  فا المس ئل التا تفرض لم  ب لوقلأ ومن هذه الألف ظ:

 ل يجوز:  -1
فا مسووألة ات وو ل ضووميرين فا ر مة واحلأة وتقلأيم م وو  ة فا ب ب  الوررة والمفرفة( ورلأ هذا ال-

(  فيقول:  ( ع ى  الأااا " الأااا مومو  وجوبوَ  ولّ يجو  تقولأيم   ير الأااا من  "وَيوَلأمم الَأاَاَّ
"فِا" ح ل "اتم ووووووَ لِ" فقلأم ضوووووومير  الضووووووميرين فا الأبواب الللالة ع ى  ير الأاا مومم ف وجوب   
المتر م ع ى ضوووووووووووومير الما  بف وضوووووووووووومير الما  ب ع ى ضوووووووووووومير الغ ئب رم  فا "سوووووووووووو وي "ف 

ع يتر "ف و"روت "ف و"ا توي " و"ظووتر " و"حسبتويك" ولّ يجو  تقلأيم الم ء ع ى الر فف ولّ الم ء و"أ

                                                           
 361الملأار  الوحوية: ايوظر  1
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 ."1"(ولّ الر ف ع ى الي ء فا الّت  ل
( " بأوا  لّ 5"4"ف وابن عقيل"3"ف والمرالأي"2ت بع الأشووووووووومووا رأي ابن م لك" يجو  تقلأيم   ير الأااا

( موم   ".7" الذي أج   ذلك"6المبرلأ"ف وا لف من الضم ئر ع ى  الأااا
 )والصحيح(:-2

                                                           
 1/98شر  الأشمووا:  1
ف أما  ه(672-600 جم ل اللأاين أبو عبلأ او محملأ ابن عبلأ او بن عبلأ او بن م لك ال ا ئا الجيا وا 2

ف و الجي وا وسوووووووبة إلى ي لغو  لم هو عف ملأيوة  جي ن( ب لأولألِ  شووووووورق يير بة ال  ئا فوسوووووووبة إلى يبي ة  اا
يوظر البلأاية والوم ية: أبو الفلأاء إسوووووم عيل بن عمر بن رلير القرشوووووا . ربيرف والمفروف بوووووووووووووووووووو  ابن م لك(

 13/312مف 1986 -هو  1407هو(ف لأار الفررف لأ. ف774الب ري لم اللأمشقا    
  الحسووووووووووووون بن ي سوووووووووووووم بن عبلأ او المرالأي الم وووووووووووووريف أبو محملأف بلأر اللأينف المفروف ب بن أم ي سوووووووووووووم3
ي مت  ب لمغربف توفا بسري يو  بم ره(749  ر الأعلام: يوظ. : مفسر ألأيب. موللأه بم ر وشمرت  وا 
2/211 . 
ت قى  ه(ف769ف   ابن عقيل: هو أبو عبلأ الرحمن عبلأ او بم ء اللأين بن عبلأ الرحمن الح با أ وووووووووووووولا   4

عن الجلال الق ويوا وأبا حي ن و يرهم  ومن مؤلف ت  الوحوية شوووووووووووورح  ع ى الألفيةف توفا ابن عقيل ولأفن 
 222يوظر وشأة الوحو وت ريخ أشمر الوح ة: ا .ب لقرب من اوم م الش ففا

 ابن عقيوولف عبوولأ او بن عبوولأ الرحمن الفقي ا المموولأاوا. ر  ابن عقيوول ع ى ألفيووة ابن موو لووكيوظر شوووووووووووووو 5
هوووووووووووووووووو(ف تة: محملأ محيا اللأين عبلأ الحميلأف لأار التراثف الق هرةف لأار م وووور ل  ب عةف 769الم ووووري    

 1/106مف 1980 -هو  1400ف 20 
لأ بن ي يوولأ بنِ عَبوولأ الَأربر الَأ لأيا  6 لأ أَبو الفبووَّ ِ  ميحمووَّ ف ه(286   المبرم ف الَأابوو رِيا ف البَ ووووووووووووووريف الوَّحوِيا

عبلأ  يوظر سير أعلام الوبلاء: شم  اللأين أبو .آية فِا الوَّحو يف رليرةف ور نَ  حِب  الرَ مِل(ف لَ ي ت  و
ه(فتة: مجموعة من المحققين ب.شووووووراف الشوووووويخ 748او محملأ بن أحملأ بن علم ن بن يَ ي م   الذهبا    

 577-13/576مف 1985-ه  1405ف 3شفيب الأرو ؤو ف مؤسسة الرس لةف  
شوور  ألفية ابن م لكف أبو محملأ بلأر اللأين حسوون بن ي سووم بن عبلأ او توضووية المق  وولأ والمسوو لك بيوظر 7

هوووووووووووووووووو(ف تة: عبلأ الرحمن ع ا سوووو يم ن ف أسووووت ذ ال غوي   فا 749بن ع اا المرالأي الم ووووري الم لرا    
 1/375مف 2008 -ه1428ف 1ج مفة الأ هرف لأار الفرر الفرباف  
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ورلأ هذا الم ووو  ة فا ب ب  المففول الم  ق(ف حيث أورلأ الأشووومووا آراء رل من أهل الب ووورة  -
الم ووولأر "أ ووولا" فا الّشوووتق قف أي: ل ففل والو وووف وهو  والروفيين فا أ ووول الّشوووتق ق فيقول: 

الففل؛ فمو فرع الفرعف وذهب مذهب الب ووووووووريينف وا لف بفضوووووووومم؛ فجفل الو ووووووووف مشووووووووتق   من 
الروفيون إلى أن الففل أ ل لمم ف و عم ابن   حة أن رلا  من الم لأر والففل أ ل برأس ؛ لي  
أحلأهم  مشوووووتق   من الآار. وال وووووحية مذهب الب وووووريين؛ لأن من شوووووأن الفرع أن يرون في  م  فا 

إوم  يلأل ع ى مجرلأ  الأ وووووووول و ي لأةف والففل والو ووووووووف مع الم وووووووولأر بمذه المل بة؛ إذ الم وووووووولأر
 ."1" (الحلأثف ورل مومم  يلأل ع ى الحلأث و ي لأة

" وابن هشووو م 4"3برر   الأوب ري""وأبا 2وافق الأشووومووا رأي ابن م لك وجممور الب وووريين و المبرلأ"
فا أن الم لأر هو الأ ل الذي اشتق  مو  الأفف ل وال ف   وي ل: وهو ال حية ف وا لف  6"5"

 لففل هو الأ لف والم لأر مشتق مو . رأي الروفيين فا أنا ا
 ) وفيه نظر(-3 
 "مواضع حذف الابر وجوب  " يقول الأشمووا:ورلأ الم   ة فا -

                                                           
 1/467شر  الأشمووا:  1
هوووووووو(فتة: 28المقتضبف محملأ بن ي يلأ بن عبلأ الأربر اللم لى الأ لأيف أبو الفب  ف المفروف ب لمبرلأ    2

 4/335محملأ عبلأ الا لق عظيمةف ع لم الرتبف بيرو ف لأ. فلأ. ف
أسوووووووووووورار الفربية: عبلأ الرحمن بن محملأ بن عبيلأ او الأو وووووووووووو ريف أبو البرر  ف رم ل اللأين الأوب ري    3

 138مف ا1999 -هو1420ف 1لأريم بن أبا الأريمف  هو(ف لأار ا577
من  ه(ف577-513  عبلأ الرحمن بن محملأ بن عبيلأ او الأو ووووووو ريف أبو البرر  ف رم ل اللأين الأوب ري 4

 3/327يوظر الأعلام:وت ريخ الرج ل.  والألأبع م ء ال غة 
أوضوووووة المسووووو لك إلى ألفية ابن م لك: عبلأ او بن يوسوووووف بن أحملأ بن عبلأ او ابن يوسوووووفف أبو محملأف  5

هووووووووووووووووووو(ف تة: يوسوووووف الشووووويخ محملأ البق عاف لأار الفرر ل  ب عة والوشووووور 761جم ل اللأينف ابن هشووووو م    
 2/183والتو يعف لأ. ف لأ. ف 

ا و ووو ري الا رجا الشووو ففاو بن هشووو م الأبن أحملأ بن عبلأ  جم ل اللأين أبو محملأ عبلأ او بن يوسوووف 6
الحوب ا المفروف ب بن هشوووووو م الوحوي.  من ت وووووو ويف  أوضووووووة المسوووووو لك إلى ألفية ابن م لك ويفرف ب سووووووم 

 1/274التوضيةف و يره ف يوظر مفجم الم بوع   الفربية والمفربة:
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تقََر"ف وحو: "لفمرك لأفف ن"ف و"أَيمن او   وَفِا وَام يَمِينغ ذَا" الحرمف وهو حذف الابر وجوب   "اسووووووووووووو 
"ف أي: لفمرك يسووووووماف وأيمن او يميواف فحذف الابر وجوب  ؛ ل ف م ب  وسوووووولأ جواب القسووووووم لأيومن

مسوووووووووووووولأه. ف.ن ر ن المبتلأأ  ير وا فا اليمين ج   إلب   الابر وحذف ف وحو: "عملأ او لأفف ن"ف 
 و"عملأ او ع اا لأفف ن".

فا  الل واف وتبف  ع ي توبي : ايت ووووووووووووور فا شووووووووووووور  الر فية ع ى المل ل الأولف و الأ وللأه المل ل 
التوضووووووووووووويةف وفي  وظر؛ إذ لّ يتفين رون المحذوف في  الابرف لجوا  رون المبتلأأ هو المحذوفف 

 ."1" (والتقلأير: يسما أيمن اوف بالاف المل ل الأولف لمر ن لّم الّبتلأاء
تلأأ با لف الأشووووومووا الو ظم وابو  فا رون الابر هو المحذوفف ع ى جوا  رون المحذوف هو الم

 ". 3"2وهو يوافق رأي ابن ع فور"
 )زعم( -4

ف توبي : تقع "من"ف و"م " مو وووولتين رم  مرف واسوووتفم ميتين  ورلأ هذا الم ووو  ة فا توبيم ت  يقول:
ف و"م  تفف وا 4وحو: "من عولأك؟ "ف و"م  عولأك؟ "ف وشوووووووووور يتينف وحو: دمَن  يَم لِأ ال َّ ي فَميوَ ال ميم تَلِأي 

ووررتين مو وووووفتين...ف ويروو ن أيضوووو   وررتين ت متين: أم  "من" فف ى رأي  ف5من اير يوف إليرم"
ف  عم أوم  فا يول  "من البسي ":  أبا ع اا

                                                           
 1/207شر  الأشمووا:  1
: عبلأ او بن يوسف بن أحملأ بن عبلأ او ابن يوسفف أبو محملأف جم ل مغوا ال بيب عن رتب الأع ريب 2

ف 6هوووووووووووووووو(ف تة: لأ. م  ن المب رك / محملأ ع ا حملأ اوف لأار الفرر ف لأمشقف  761اللأينف ابن هش م    
 806لأ. ف ا 

رَما اوشوووووبي اف أبو الحسووووون المفروف ب بن ع وووووفورع 3 : ه(669-597  ا بن مؤمن بن محملأف الحَضووووو 
يوظر  .ل  علأاة ت ووووووووووووووو ويففو اء الفربية ب لأولأل  فا ع ووووووووووووووره". وللأ ب.شووووووووووووووبي يةف وتوفا بتوو  ح مل لو 
 ف5/27الأعلام:

 187سورة الأعراف: الآية  4
  272سورة البقرة: الآية 5
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عْلَانِ   "1""ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه" ... وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِر وَاِ 
 : ويولتميي ف والف عل مسوووووتترف و"هو" هو الما ووووووا ب لملأ . وي ل  يره: "من" مو وووووول ف عل 

 ."2"("هو" مبتلأأ ابره هو آار محذوف
ف فا حين  عم أبو ع ا مو وووووولية ذرر الأشووووومووا رأي ابن م لك فا الشووووو هلأ السووووو بق بأن  من( 

بأن  من( هو  وررة  ير مو ووووووووفة مو ووووووووبة ع ى التميي ف ورذلك أورلأ هذه الآراء ابن  3الف رسوووووووا
 ".4هش م فا المغوا"

 ) خلافاا لمن زعم( -5
هذا الم ووووووو  ة فا مسوووووووألة جوا  حذف ت ء التأويث التا ت حق الففل عولأم  يرون الف عل لقلأ ورلأ  

: "والحذف فا: "وفم الفت ة"ف و"بئ  الفت ة" "استحسووا" أي  وذرر ذلك بقول :    أو مج  ي    حقيقي    مؤول
   لمن فرأوه حسووووو  ؛ "لأن ي وووولأ الجو  في  بين" ف لمسووووولأ إلي  الجو ف و"أل" فا الفت ة جوسوووويةف الا

 ."5"( عم أوم  عملأيةف ومع رون الحذف حسو  ف اولب   أحسن مو 
رأ  الأشوووومووا أنا  أل( فا ر مة   الفت ة( ها   أل( الجوسووووية التا تلأل ع ى جو  اوو ثف الاف   

 لمن  عم بأن  أل( ها عملأيةف ورأ  أن إلب   الت ء أحسن من حذفم .
لب   الت ء أحسن من حذفم ."ف 6وافق الأشمووا الو ظمف والمرالأي"  فيم  يتف ق بو  أل( وجوسيتم ف وا 

 )خلافاا(  -6
 من أوواع  أل( التا ذرره  الأشمووا فا شرح   أل( ال ائلأة  ير اللا مة فا -

                                                           
هوووووووووووووووووو(ف تة: عبلأ السووولام 1093ا اوة الألأب ولب لب ب لسووو ن الفرب: عبلأ الق لأر بن عمر البغلأالأي     1

ف مغوا ال بيب عن رتب 9/414مف  1997 -هوووووووووووووووووووو  1418ف 4جاف الق هرةف  محملأ ه رونف مرتبة الا و
 571الأع ريب: ا

 1/138شر  الأشمووا:  2
. : أحلأ الأئمة فا ع م الفربيةه(377-288  الحسن بن أحملأ بن عبلأ الغف ر الف رساا الأ لف أبو ع ا 3

 2/179يوظر الأعلام: 
 571مغوا ال بيب عن رتب الأع ريب: ايوظر  4
 1/402شر  الأشمووا:  5
 2/593توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك:يوظر 6
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 يول الش عر:  
ا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا ... صَدَدْتَ وَطِبْتَ الن فْس يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو  "1""رأََيْتُكَ لَم 

 ".2" (أرالأ " ب  وفس  "؛ لأن التميي  واجب التوريرف الاف  ل روفيين
"ف وهو مذهب الب ووووووووريين فا وجوب تورير 4" و ابن هشوووووووو م"3وافق الأشوووووووومووا ابن م لك والمرالأي"

 التميي ف الاف   ل روفيين الذين أج  وا تفريف .
 )شاذ(-7
 من التوبيم   التا أورلأه  الأشمووا يول :  -
أهمل الم وووووووف من شوووووورو  الترايم م  ق   للالة: الأول: أن يرون مات وووووو   ب لولأاء فلا  توبي :    

يرام وحو "فل" و"ف ة"ف الل وا: أن لّ يرون مولأوب  ف الل لث: أن لّ يرون مسوووووووووووووتغ ل  ف وأم  يول  "من 
 الرمل":

 "5كُل مَا نَادَى مُنَادٍ مِنْهُمُ ... يَا لِتَيمِ الل هِ قُلنَا يَا لِمَالِ"
الش هلأ في  يول : "ي  لم ل": حيث رام المو لأ  المستغ ث ب ف وأ   : "ي  لم لك" والمستغ ث ب  لّ  

 ."6("يرامف وهذا ش ذ
 استلأرك الأشمووا ابن م لك فا شرو  ترايم المستغ ث وعلأا ذلك ش ذاا .

 )يمتنع( -8

                                                           
شر  الر فية الش فية:  محملأ بن عبلأ اوف ابن م لك ال  ئا الجي واف أبو عبلأ اوف جم ل اللأين     1

حي ء التراث اوسلا هو(فتة:672  ية ما رعبلأ الموفم أحملأ هريلأيف ج مفة أم القر  مرر  البحث الف ما وا 
فتوضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية 1/324ف لأ. ف 1الشريفة واللأراس   اوسلامية فمرة المررمةف  

  1/466ابن م لك:
 1/170شر  الأشمووا:  2
 1/466يوظر توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك:  3
 1/184يوظر أوضة المس لك إلى ألفية ابن م لك:  4
 3/1138الرواغ فا توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك: البي  لمرة بن 5
 3/70شرح الأشموني:  6
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ع ورذا يمتو  قول: أورلأ هذا الم ووووووووووو  ة فا  ب ب الّبتلأاء( فا   مواضوووووووووووع تأار الابر وجوب  (  ي
إذ لو يلأم ؛ "2"، }إِن مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ{"1"}وَمَا مُحَم دٌ إِل  رَسُولٌ{ تقلأيم الابر إذا استفمل موح را ف وحو:

لّوفر  المفوى المق ووووولأف ولأشووووفر الترريب حيوئذغ ب وح وووو ر المبتلأأ ......  -والح لة هذه-الابر 
ورذا يمتوع تقلأيم الابر إذا ر و  لّم الّبتلأاء لأاا ة ع ى المبتلأأف وحو: "ل يلأ ي ئم"ف رم  أشووووووو ر إلي  

وَلأا لذي لَّم اب تَلَأا  ."3"(ستحق ق لّم الّبتلأاء ال لأر"؛ لّبقول : "أَو  رَ نَ" أي: الابر "ميس 
ف وهو مذهب الب وووووووريين والروفيين الذين لّ يجو ون 4ت بع الأشووووووومووا يول ابن م لكف وابن هشووووووو م

 ". 5تقلأيم الابر أ لا ف سواء أر ن مفرلأا  أم جم ةف استو  مع المبتلأأف أم لم يستو"
 ) ضعيف(-9

لواو لّ توبيم  : مذهب الجممور أن ا ورلأ هذا الم ووو  ة  فا توبيم ت  فا ب ب الت وووريف فيقول: 
ن ر ن  ت الأ أولّف ييل: للق م ف وييل: لأوم  إن  يلأ  مضووووووومومة ا رلأ هم ه ف أو مرسوووووووورة فرذلكف وا 
هم  المرسووووورة أيلف أو مفتوحة فيت رق إليم  المم ؛ لأن الّسووووم يضووووم أول  فا الت ووووغيرف والففل 

م  هم ة لّ تؤلأي إلى ي بم  هم ة رفضووووه؛ لأن ي بيضوووم أول  عولأ بو ئ  ل مففول؛ ف م  ر و   ي لأتم  أو 
يلأ يويع فا ال ب ف و عم يوم أن واو وروتل  ائلأة ع ى سووووبيل الولأور؛ لأن الواو لّ ترون أ وووولا فا 
بو   الأربفةف وهو ضووووووفيف؛ لأو  يؤلأي إلى بو ء وفوفل وهو مفقولأف وال ووووووحية أن الواو أ وووووو يةف 

جف وهوولأموول بمفوى هوولأم؛ فوو.ن ل يوو لأة اللام آارا وظوو ئرف وأن اللام  ائوولأة مل موو  فا فحجوول بمفوى فح
 ." 6"(بالاف  ي لأة الواو أولّ

                                                           
 144سورة آل عمران: الآية  1
  45؛ سورة الو  ع  : الآية 7سورة الرعلأ: الآية  2
 1/200شر  الأشمووا:  3
 1/206يوظر أوضة المس لك إلى ألفية ابن م لك:  4
 1/199شر  الأشمووا:  5
 4/62الأشمووا: شر   6
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" وابن 7"6" وال ماشوووووووووري"5"4"ف وابن جوا"3"2" وابن السوووووووووراج"1ت بع الأشووووووووومووا ابن م لك وسووووووووويبوي "
" و يرهم فا أنا الواو ترون أ ووووووووووووولا  فا ذوا  الأربعف ومن يوو ل: إوموو   ائوولأة فقولمم 9"8الحوو جووب"
 ضفيف.

                                                           
هووووو(ف تة عبلأ 180الرت ب: عمرو بن علم ن بن يوبر الح رلا ب لولّءف أبو بشرف الم قب سيبوي     يوظر 1

 4/315مف  1988 -هو  1408ف 3السلام محملأ ه رونف مرتبة الا وجاف الق هرةف  
الأ ووول فا الوحو: الأ ووول فا الوحوف أبو برر محملأ بن السووري بن سوومل الوحوي المفروف ب بن يوظر 2

 3/236هو(ف تة:عبلأ الحسين الفت اف مؤسسة الرس لةف لبو ن فبيرو  ف لأ. ف لأ. ف  316السراج    
عو   ف أاذ عن المبرلأف وأاذه(316  محملأ بن السووري بن سووملف أبو برر ابن السووراج البغلأالأي الوحوي 3

 يوظر مفجم الألأب ء: شووووم ب اللأين. ال ج جا و السوووويرافا وأبو ع ا الف رسووووا والرم واف ول  علأاة م وووووف  
ه( تة: إحسووووووو ن عب  ف لأار الغرب اوسووووووولاماف 626  أبو عبلأ او ي يو  بن عبلأ او الروما الحموي  

 6/136ف والأعلام: 2535-6/2534مف  1993 -هو  1414ف  1بيرو ف  
هوووووووووووووووو(ف الميئة الم ورية الف مة ل رت ب ف 392أبو الفتة علم ن بن جوا المو و ا     و ئا: يوظر الا4
 1/214ف لأ. ف 4 
ف وأبوه جوا "مفرب روا" مم وك روما لسوووووووووووووو يموو ن بن فموولأ ه(392  ابن جوا: هو أبو الفتة علموو ن 5

 4/204يوظر الأعلام: .م ف ل  علأاة مؤلف    توفا ببغلأالأالأ لأيف وللأ ب لمو لف وت قى عن ع م ئ
يوظر المف ووووووول فا  ووووووووفة اوعراب: أبو الق سوووووووم محمولأ بن عمرو بن أحملأف ال ماشوووووووري ج ر او     6

 502مف ا1993ف 1هو(فتة: لأ. ع ا بو م حمف مرتبة الملال ف بيرو ف  538
ف ج ر اوف أبو الق سووووووم    7 أئمة ه(: من 538محمولأ بن عمر بن محملأ بن أحملأ الاوار ما ال ماشووووووريا

 7/178الأعلام: ا .لأ فا  ماشرف وتوفا فا الجرج ويةالف م ب للأين والتفسير وال غة والآلأاب. ول
الشووووووووو فية فا ع م الت وووووووووريفف علم ن بن عمر بن أبا برر بن يوو ف أبو عمرو جم ل اللأين ابن  يوظر 8

هو 1415ف 1ف  هووووووووووووووووو(ف تة: حسووون أحملأ الفلم نف المرتبة المرية ف مرة646الح جب الررلأي الم لرا    
 1/76مف 1995

حَ جِب 9 رو اب ن ال   ه(ف646  عيل مَ ن بن عمر بن أبا برر بن ييووي  اوِمَ م ال فَلامَة جم ل اللأاين أَبيو عَم 
وِيا الأ ووووووووولا ال فَقِي  ال مَ لِرِا لِأي اللأويوا الأ وووووووول فال ميق رِئ الوَّح   وووووووولا  اللأين : يوظر الوافا ب لوفي   .ال رر 
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 )فاسد(-10
استالأم الأشمووا هذا الم   ة فا ب ب المفرب والمبوا فا مسألة إعراب جمع المؤوث الس لم  -

  فيقول فا شرح  لقول ابن م لك:
 "1"وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا

مِفَ " الب ء: متف قة بجمعف أي: م  ر ن جمف   بسوووبب ملابسوووت  للألف والت ءف أي:  "وَمَ  بِتَ  وَأَلِفغ يَلأ  جي
بِ مَف " رسوووور إعرابف الاف    ري فِا ال جَرم وَفِا ال وَّ وووو  ر ن لمم  ملأال فا اللألّلة ع ى جمفيت  "يير سووووَ

وم  و ب ب لرسللأافش فا  عم  أو  مبوا فا ح لة الو بف وهو ف سلأ؛ إذ  رة لّ موجب لبو ئ ف وا 
مع تأتا الفتحة ليجري ع ى سووووووون أ وووووو  ف وهو جمع المذرر السوووووو لمف فا حمل و ووووووب  ع ى جرهف 
وجو  الروفيون و ووووب  ب لفتحة م  ق  ف وهشوووو م فيم  حذف  لّم ف ومو  يول بفض الفرب: "سوووومف  

و ووووووووووووووب ب لرسووووووووووووورة: رسوووووووووووووووا ف ي  لغ تمم"ف ومحل هذا القول م  لم يرلأ إلي  المحذوفف ف.ن رلأ إل
  ."2"(وعضوا 

ف فا علام   إعراب جمع "4"وابن عقيل"3"وافق الأشووووووووووووومووا رأي ابن م لك وابن هشووووووووووووو م والمرالأي
وبفضوومم  "5"المؤوث السوو لمف ووي بة الرسوورة عن الفتحة فا ح ل الو ووبف فا حين علأا يول الأافش

 فا أو  مبوا فا ح لة الو ب ف سلأ.
 ) والحق(-11

                                                           

هووووووووووووووو(ف أحملأ الأرو ؤو  وتررا م  فىف لأار إحي ء التراث ف 764بن عبلأ او ال فلأي     ا يل بن أيبك
 322-19/321مف2000 -هو 1420بيرو ف لأ. ف 

ف هو(672محملأ بن عبلأ اوف ابن م لك ال  ئا الجي واف أبو عبلأ اوف جم ل اللأين    ألفية ابن م لك:  1
 11ف لأ. ف لأ. ف  ا لأار التف ون

 1/70الأشمووا: شر   2
 1/340يوظر توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك:  3
 1/74شر  ابن عقيل ع ى ألفية ابن م لك: يوظر  4
وأي م  ف"ب ن من تميم" وللأ بب خ ه(ف215  هو أبو الحسووون سوووفيلأ بن مسوووفلأة مولى بوا مج شوووع بن لأارم 5

رائممف توفا آ ب لب ووووورةف وت قى مع سووووويبوب  عن جل شووووويوا  سوووووو  الا يلف وافق الأافش الروفيين رليرا  فا
 4/231مفجم المؤلفين:  .ببغلأالأ
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موع أرلر الوحويين تقلأم الح ل ع ى  وووووووووووو حبم    لقلأ ورلأ هذا الم وووووووووووو  ة فا ب ب الح ل يقول: -
 المجرور ب لحرف؛ فلا يجي ون فا وحو: "مرر  بمولأ ج لسة": مرر  ج لسة بمولأ.

وع  وا موع ذلك بأن تف ق الف مل ب لح ل ل ن لتف ق  ب وو حب ؛ فحق  إذا تفلأ  ل وو حب  بواسوو ة أن 
الواسوووووو ةف لرن موع من ذلك أن الففل لّ يتفلأ  بحرف الجر إلى شوووووويئين؛ فجف وا  يتفلأ  إلي  بت ك

 عوض   من الّشتراك فا الواس ة الت ام التأاير.
ي ل الو ظم: "ولّ أموف " أي: بل أجي هف وف ي   لأبا ع ا وابن ريسوووووووووووووو ن وابن بره ن؛ لأن المجرور 

بوو .  ف رموو  لّ يمتوع تقوولأيم حوو ل المففولبوو لحرف مففول بوو  فا المفوى؛ فلا يمتوع تقوولأم حوو لوو  ع يوو 
 "1" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِل  كَاف ةا لِلن اسِ{وأيض  "فقلأ ورلأ" السم ع ب . من ذلك يول  تف لى: د

 ويول  "من ال ويل":
 "2لئن كان برد الماء هيمان صاديا ... إلى حبيبا إنها لحبيب"

ع ى أن "ر فة" ح ل من الر فف والت ء والحق أن جوا  ذلك ما ووووووووووووووا ب لشوووووووووووووفرف وحمل الآية 
 ."3"(ل مب لغة لّ ل تأويث؛ ويلأ ذرر ابن الأوب ري اوجم ع ع ى الموع

                                                           
 28سورة سبأ: الآية 1
شووووووووفر عروة بن ح امف تة: لأ.إبراهيم السوووووووو مرائاف أحملأ م  وبف مج ة ر ية الآلأابف بغلأالأف الفلألأ الرابعف  2

 29ف ام1961ح يران
 2/18شر  الأشمووا: 3
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" تقلأم الح ل ع ى 4"ف وابن هشوو م"3" والمرالأي"2" وابن بره ن"1ع ا وابن ريسوو ن" وأج   ابن م لك وأب
 ووووووووووووووو حبموو  المجرور بوو لحرفف فا حين موع الوحوو ة ذلووك وذرر ابن الأوبوو ري اوجموو ع ع ى الموع 

 وت بفمم فا ذلك الأشمووا وأج   ذلك ب لشفر ل ضرورة الشفرية.  
 ) مردود(-12
   استالأم الم   ة فا ب ب  الّبتلأاء( فا حلأيل  عن أوواع الابر فيقول:  -

 "5"  حرف جر ... ناوين معنى "كائن" أو "استقر"وأخبروا بظرف أو ب
فِ جَر" مع مجرورهف وحو: " يووولأ فا الووولأار" "ووووَ وينَ"  " وحوف " يووولأ عوووولأك" "أَو  بِحَر  وا بِظَرفغ بَري "وَأَا 
متف قمموو ف إذ هو الابر حقيقووة حووذف وجوبوو  ف اوتقوول الضووووووووووووومير الووذي روو ن فيوو  فا الظرف والجوو ر 

حذف مف ف ولّ ضووووووووووووومير فا واحلأ مومم ف وهو مرلأولأ بقول  "من والمجرورف و عم السووووووووووووويرافا أو  
 ال ويل":

 "6فَإِنْ يَكُ جُثْمانِي بِأَرْضٍ سِواكُمُ ... فَإن  فُؤادِي عِنْدَك الدهرَ أَجْمَعُ"
" الجم ةف فوالمتف ق الم ووي إم  من يبيل المفرلأف وهو م  فا "مَفوَى رَ ئِن" وحو: ل ب  ومسوووووووووووتقر "أَو 
" ولب ف والمات ر عولأ الو ظم الأولوهو م  فا  تقََر   . " 7"(مفوى "اس 

                                                           
ه(: ع لم ب لفربية من أهل بغلأالأ. 299محملأ بن أحملأ بن إبراهيمف أبو الحسنف المفروف ب بن ريس ن    1

 5/308أاذ عن المبرلأ ولف بف يوظر الأعلام: ا 

حَ ق بن إِب رَاهِيم بن برهَ ن بِفَت ة ال بَ ء  2 َسوووووووولأي ال ميوَحلَأة أَبي عبلأ ال وَاحِلأ بن عَ اا بن عمر بن إِسوووووووو  م الأ  و ال قَ سووووووووِ
وِيا  ووووووووووووووَ حب ال فَرَبيَّة وال  ه(456  الفربري فا ب لوفي  : بِبَغ لَأالأف يوظر الوا .غة والتواريخ وَأَيَّ م ال فَرَبالوَّح 

19/176 
 2/706يوظر توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك:  3
 2/269م لك:أوضة المس لك إلى ألفية ابن يوظر  4
 17األفية ابن م لك:  5
 73لأيوان جميل بليوة: لأار   لأرف بيرو ف لأ. ف لأ. ف ا 6
 1/189شرح الأشموني:  7
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"ف وهو ما لف لّبن 1وافق الأشوووووووووومووا رأي ابن م لك والب ووووووووووريين وسوووووووووويبوي  الأافش وابن عقيل"
 ".4" ول روفيين"3"و السيرافا"2السراج"

  ) ل دللة فيه( -13
ي ل   ورلأ هذا الم ووووووووووو  ة مراة واحلأة فا رلأاه ع ى ابن م لك ما لف   رأي  فا تف يق الظرف فيقول: 

 فا شر  الر فية: وروو  اسم ف عل أولى لوجمين:
أحلأهم : أن تقلأير اسووم الف عل لّ يحوج إلى تقلأير آارف لأو  واف بم  يحت ج إلي  المحل من تقلأير 

 تقلأير اسم ف عل.....ابر مرفوعف وتقلأير الففل يحوج إلى 
الل وا: أن رل موضع ر ن في  الظرف ابرا  ويلأر تف ق  بففل أمرن تف ق  ب سم الف علف وبفلأ "أم "  

و"إذا" الفج ئية يتفين التف ق ب سوووووووووووووم الف علف وحو: "أم  عولأك فريلأ"ف و"ارج  ف.ذا فا الب ب  يلأ" 
ذا تفين تقلأير اسوووووووووووووم الف عل فا بفض لأن "أم " و"إذا" الفج ئية لّ ي يمم  ففل ظ هر ولّ مقلأرف  وا 

المواضووووووووووووع ولم يتفين تقلأير الففل فا بفض المواضووووووووووووع وجب رلأ المحتمل إلى م  لّ احتم ل في ف 
 ليجري الب ب ع ى سون واحلأ.

 لم ي ل: وهذا الذي لأل   ع ى أولويت  هو مذهب سيبوي ف والآار مذهب الأافشف هذا رلام .
 لألّلة في ؛ لأن م  ذرره فا الأول مف رض بأن أ وووول الفمل ولك أن تقول: م  ذرر من الوجمين لّ

"إذا" إوم  هو لا وووا المحلف رم  ل ففلف وأم  الل وا فوجوب رون المتف ق اسووم ف عل بفلأ "أم " و
ن وجوب روو  ففلا  فا وحو: "ج ء الذي فا اللأار"ف و"رل رجل فا اللأار ف   (......سووو مو  أو  لّ أ

 مقلأرا ف لرن لّ وسووو م أو  وليمم  فيم  وحن في ف إذ لّ يجو  تقلأيره بفلأ المبتلأأفي يمم  الففل ظ هرا  ولّ 
 فيرون التقلأير: "أم  فا اللأار ف يلأ استقر"ف و"ارج  ف.ذا فا الب ب  يلأ ح ل".

                                                           
 1/211شر  ابن عقيل ع ى ألفية ابن م لك: يوظر  1
 1/211شر  ابن عقيل ع ى ألفية ابن م لك: يوظر  2
لأ ووولف وحويفع لم ب لألأبف ف رسوووا ا ه(ف368  الحسووون بن عبلأ او بن المر ب ن السووويرافاف أبو سوووفيلأف 3

  196-195/ 2ور ن مفت لي  ف متففف  ف ل  علأاة مؤلف  . يوظر الأعلام: اف سرن بغلأالأف وتوفا فيم 

يوظر شر  الت رية ع ى التوضية أو الت رية بمضمون التوضية فا الوحو: ا للأ بن عبلأ او بن أبا  4
هوووووووووووووووووووووووو(فلأار الرتب 905للأين الم وووووووووريف ور ن يفرف ب لوي لأ    برر بن محملأ الجرج ويا الأ هريف  ين ا

 1/207مف 2000 -هو1421ف 1الف مية فبيرو فلبو نف  
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ن يلأر متأارا  فمو فا وية التقلأيم؛ إذ رتبة الف مل يبل المفمول.  لّ يق ل: إن الففل وا 
  فا مرر ه: لروووو  ابرا  مقوولأموو  ؛ ورون المتف ق ففلا  هو مووذهووب أرلر لأووو  وقول: هووذا المفمول لي

 ."1"(الب ريينف ووسب لسيبوي  أيض 
 )هذا قول بما ل نظير له( -14

اسووووووووتالأم الأشوووووووومووا هذا الم وووووووو  ة  فا  ب ب الّبتلأاء( يقول فيم  يتف ق ب لف مل فا رفع المبتلأأ 
 : والابر

 "2" ع خبر بالمبتداورفعوا مبتدأ بالبتدا ..... كذاك رف
"وَرَفَفيوا" أي: الفرب "ميب تلأأ بِ لِّبتِلَأا" وهو الّهتم م ب لّسووووم وجف   مقلأم   ليسووووولأ إلي ف فمو أمر مفووي 

.ن المبوا ع ي  ف "رَذَاكَ رَف عي اَبرغ بِ لميب تَلَأا" وحلأهف ي ل سووووووويبوي : فأم  الذي بوا ع ي  شووووووواء هو هو
يرتفع ب ف رم  ارتفع هو ب لّبتلأاء. وييل: رافع الج أين هو الّبتلأاء؛ لأو  ايتضوو هم ف ووظير ذلك أن 
مفوى التشووووووبي  فا "رأن" لم  ايتضووووووى مشووووووبم  ومشووووووبم  ب  ر و  ع م ة فيمم . وضووووووفف بأن أيو  

ك. وذهب المبرلأ إلى أن الفوامل لّ يفمل رففين بلأون إتب عف فم  لي  أيو  أولى أن لّ يفمل ذل
الّبتوولأاء رافع ل مبتوولأأف وهموو  راففوو ن ل ابرف وهو يول بموو  لّ وظير لوو . وذهووب الروفيون إلى أومموو  

 ."3"(مترافف نف وهذا الالاف لفظا
ت بع الأشووووومووا ابن م لك بأن رافع المبتلأأ مفووي وهو الّبتلأاء؛ لأو  بوا ع ي  ورافع الابر المبتلأأف 

" 4رتفع ب  رم  ارتفع هو ب لّبتلأاءف وهو مذهب سووووووووووووويبوي  وجممور الب وووووووووووووريين"لأو  مبوا ع ي  ف 

                                                           
 1/190شر  الأشمووا:  1
 17ألفية ابن مالك: ص 2
 1/183شر  الأشمووا: 3
 1/200شر  ابن عقيل ع ى ألفية ابن م لك: يوظر 4
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 ".3"وأبا برر   الأو  ري"2" والفربري"1والمرالأي"
 ) قليل(-15
" الّبتلأاء ب لو وووووووووووووف المذرور من  ير اعتم لأ ع ى وفا أو   يقول فا ب ب الّبتلأاء: - و ي "وَيَلأ  يَجي

وَ فَ ئٌِ  أيولوي  " وهو ي يل جلأا ف الاف   للأافش والروفييناستفم م "وَح  شَلأ   ."4"(الرَّ
أج   ابن م لك وسووووووووووووويبوي  والروفيون والأافش الّبتلأاء ب لو وووووووووووووف من  ير اعتم لأ ع ى وفا أو 

 ".6"ف وي ل ابن م لك : إوا  ي يلف وت بف  الأشمووا فا ذلكف فا حين موف  الب ريون"5استفم م"
 ) الراجح(-16
ين ها اتفقوا ع ى أن إحلأ  الف ت  توبيم ت  فا ب ب  م لّ يو ووورف( يول : ورلأ هذا الم ووو  ة فا-

و الرأي هالجمع واات فوا فا الف ووة اللوو ويووة: فقوو ل أبو ع ا: ها اروجوو  عن  وووووووووووووي  الآحوو لأ وهووذا 
 ."7"(ن هذه الجمفية ي ئمة مق م ع تينإالراجة وهو مفوى يولمم 

أن ع ة الجمع تقوم مق م ع تين فا الممووع من "ف 9"والمبرلأ"8وافق الأشووووووووووووومووا ابن م لك والفربري"
 ال رف.

                                                           
 1/473م لك: يوظر توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن  1
يوظر ال بو ب فا ع ول البوو ء واوعراب: أبو البقو ء عبولأ او بن الحسووووووووووووووين بن عبولأ او الفربري البغولأالأي  2

مف 1995 -هوووووووووووووووووو1416ف 1هوووووووووووووووووو(فتة: لأ. عبلأ اول  الوبم نف لأار الفررف لأمشووووقف  616محب اللأين    
1/125-126 
بيلأ الروفيين: عبلأ الرحمن بن محملأ بن عيوظر اوو وو ف فا مسوو ئل الالاف بين الوحويين: الب ووريين و  3

 -هووووووووووووووووو1424ف 1هووووووووووووووووو(ف المرتبة الف ووريةف  577او الأو وو ريف أبو البرر  ف رم ل اللأين الأوب ري    
 1/38مف 2003

 1/181شر  الأشمووا: 4
 1/191أوضة المس لك إلى ألفية ابن م لك: يوظر  5
 1/472توضية المق  لأ والمس لك بشر  ألفية ابن م لك: يوظر  6
 3/146شر  الأشمووا:  7
 1/503يوظر ال ب ب فا ع ل البو ء واوعراب:  8
 3/327يوظر المقتضب:  9
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 )الأصح(-17
ا تمة: فا مس ئل مولورة: الأولى: لّ ييحذف المؤرَّلأ   أورلأ هذا الم   ة فا ب ب المؤرلأ فيقول: -

مم " ويلأره:  ويق م المؤرملأ مق م ف ع ى الأ ووووةف وأج   الا يلف وحو: "مرر  ب يلأف وأت وا أاوه أوفسووووي
 أوفسمم .هم    حب ي 

الل وية: لّ ييف ل بين المؤرَّلأ والمؤرملأ بو"إم "ف ع ى الأ ةف وأج   الفراء: "مرر  ب لقوم إم  أجمفين 
م  بفضمم   ."1"(وا 

 ".3"ف والفراء"2وافق الأشمووا ابن م لك فا هذه المسألةف وا لف الا يل"
 
 

 نتائج البحث: -سادساا 
 أهم الوت ئج التا تو ل إليم  البحث:

بلأاء الآراء  فهو وقلأ ا اا ب لوح ةالوقلأ الوحوي -1 وتوح ووووور موضووووووع ت  فا المسووووو ئل الوحويةف وا 
 من الال عرضوووووووووووووم  ع ى الق علأة الوحوية فيم ف رم  يتو ول تقويم الو ووووووووووووووا الألأبية وال غويةف

 وت ويبم  وتلأييقم .
ع م  ف و  ارة الأشوووومووا ع لم وحوي ج يلف وشووووا ووووية ع مية فذةف وم  يلأام  يلأال ع ى سووووفة  -2

 م لأت ف ورلرة ا الاع .      
لألة موضوعية مسولأة إلى أ اتااذ الأشمووا أس وب   ع مي   محرم   فا وقلأه؛ إذ ر و  أ  ب أحر م -3

 وبراهين ف م يتابع هو  الوف  فا أحر م .

                                                           
 2/353شر  الأشمووا:  1
من  :ه( 170-100 الا يوول بن أحموولأ بن عمرو بن تميم الفراهيوولأي الأ لأي اليحموولأيف أبو عبوولأ الرحمن 2

ف وللأ وم   فا الب ووووووووووووورةف  أئمة ال غة والألأبف وواضوووووووووووووع ع م الفروضف أ. وهو أسوووووووووووووت ذ سووووووووووووويبوي  الوحويا
 ف2/314الأعلام:

للأ و  ف مولى بوا أسوووولأف لقب ب لفراء "لأو  ر ن يفري الرلام".ه(207  الفراء: هو أبو  رري  يحيى بن  ي لأ 3
 98وشأة الوحو وت ريخ أشمر الوح ة: ايوظر . ب لروفة من أ ل ف رساف وت قى عن "الرس ئا" و يره
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 ي  عر و  أ  ب الم وووو لأر التا اعتملأ ع يم  ها الشووووفرف أم  الم وووولأر الل وا الأرلر اعتم لأا  -4
 فمو القرآن الرريمف ولّ ير لأ ب ب من أبواب  يا و من الّستشم لأ بآي   من القرآن الرريم.

 ر و  واضحة وش م ة لّ يشوبم   موض مفتملأا  ع ى أس  وأ ول ع مية.أحر م   -5
هذا الرت ب من أ  ر شرو  الألفية م لأةف فقلأ أف لأ الأشمووا من الشرو  الس بقةف فجمع مذاهب -6

 وتف يلاتمم وشواهلأهم مع البس  والتف يل.الوح ة 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الرريم-
أسووووووووووووورار الفربية: عبلأ الرحمن بن محملأ بن عبيلأ او الأو وووووووووووووو ريف أبو البرر  ف رم ل اللأين -1

 م.1999 -هو1420ف 1هو(فلأ ار الأريم بن أبا الأريمف  577الأوب ري    
الأ وووول فا الوحو: الأ وووول فا الوحوف أبو برر محملأ بن السوووري بن سووومل الوحوي المفروف -2

 .هو(ف تة:عبلأ الحسين الفت اف مؤسسة الرس لةف لبو ن فبيرو  ف لأ. ف لأ. 316ب بن السراج    
هووو(ف 1396الأعلام: اير اللأين بن محمولأ بن محملأ بن ع ا بن ف ر ف ال رر ا اللأمشقا    -3

 م.2002ف 15 ملايينف  لأار الف م ل
ف هوووووو(672محملأ بن عبلأ اوف ابن م لك ال  ئا الجي واف أبو عبلأ اوف جم ل اللأين    ألفية ابن م لك: -4

 ف لأ. ف لأ.  لأار التف ون
أوضوووة المسووو لك إلى ألفية ابن م لك: عبلأ او بن يوسوووف بن أحملأ بن عبلأ او ابن يوسوووفف أبو -5

هو(ف تة: يوسف الشيخ محملأ البق عاف لأار الفرر ل  ب عة 761محملأف جم ل اللأينف ابن هش م    
 والوشر والتو يعف لأ. ف لأ. .
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ملأ بن عبلأ الرحمن بن محاوو ووووو ف فا مسووووو ئل الالاف بين الوحويين: الب وووووريين والروفيين: -6
ف 1هوووووووووووووووووو(ف المرتبة الف ووووريةف  577عبيلأ او الأو وووو ريف أبو البرر  ف رم ل اللأين الأوب ري    

 م.2003 -هو1424
البلأاية والوم ية: أبو الفلأاء إسوووووووووم عيل بن عمر بن رلير القرشوووووووووا الب وووووووووري لم اللأمشوووووووووقا    -7

 هو . 1407هو(ف لأار الفررف لأ. ف774
توضووية المق  وولأ والمسوو لك بشوور  ألفية ابن م لكف أبو محملأ بلأر اللأين حسوون بن ي سووم بن عبلأ -8

هووووووووووووووووووو(ف تة: عبلأ الرحمن ع ا سووووو يم ن ف أسوووووت ذ 749او بن ع اا المرالأي الم وووووري الم لرا    
 م.2008 -ه1428ف 1ال غوي   فا ج مفة الأ هرف لأار الفرر الفرباف  

هوووووووووووو(ف تة: عبلأ 1093رب: عبلأ الق لأر بن عمر البغلأالأي    ا اوة الألأب ولب لب ب لس ن الف-9
 .م 1997 -هو  1418ف 4السلام محملأ ه رونف مرتبة الا وجاف الق هرةف  

هووووووووووووووووووو(ف الميئة الم ووووورية الف مة 392أبو الفتة علم ن بن جوا المو ووووو ا    الا ووووو ئا: -10
 فلأ. .4ل رت بف 

بن أحملأ بن علم ن بن يَ ي م   الذهبا     أعلام الوبلاء: شم  اللأين أبو عبلأ او محملأ سير-11
ف 3ه(فتة: مجموعة من المحققين ب.شوووووراف الشووووويخ شوووووفيب الأرو ؤو ف مؤسوووووسوووووة الرسووووو لةف  748

 م.1985-ه  1405
الشووووووو فية فا ع م الت وووووووريفف علم ن بن عمر بن أبا برر بن يوو ف أبو عمرو جم ل اللأين -12

ف 1أحملأ الفلم نف المرتبة المرية ف مرةف   هووووووو(ف تة: حسن646ابن الح جب الررلأي الم لرا    
 م.1995هو 1415

الشووووو هلأ وأ وووووول الوحو فا رت ب سووووويبوي : تأليف اللأرتورة الأيجة الحلأيلاف م بوع   ج مفة -13
 م.1974-هو1394الروي ف لأ. ف 



 مصطلحات الرفض والتضعيف في النحو العربي  
 " شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسائل الاسميَّة أنُموذجًا"

 

124 
 

 شوووووووووووووووذرا  الووذهووب فا أابوو ر من ذهووب:  عبوولأ الحا بن أحموولأ بن محموولأ ابن الفموو لأ الفَرري-14
هوووووو(فحقق : محمولأ الأرو ؤو ف ارج أح لأيل : عبلأ الق لأر الأرو ؤو ف 1089الحوب اف أبو الفلا     

 م. 1986 -هو  1406ف 1لأار ابن رليرف لأمشق ف بيرو ف 
شر  الأشمووا ع ى ألفية ابن م لك: يلأام ل  ووضع هوامش  وفم رس : حسن حملأف لأار الرتب -15

 م. 1998 -ه1419ف 1  الف ميةف بيرو ف لبو نف
شووووووووووووور  ابن عقيل ع ى ألفية ابن م لك: ابن عقيلف عبلأ او بن عبلأ الرحمن الفقي ا المملأاوا -16

هوووووووووووووووووووو(ف تة: محملأ محيا اللأين عبلأ الحميلأف لأار التراثف الق هرةف لأار م وووووور 769الم ووووووري    
 م. 1980 -هو  1400ف 20ل  ب عةف  

او بن  ية فا الوحو: ا للأ بن عبلأشر  الت رية ع ى التوضية أو الت رية بمضمون التوض-17
هووووووو(فلأار 905أبا برر بن محملأ الجرج ويا الأ هريف  ين اللأين الم ريف ور ن يفرف ب لوي لأ    

 م .2000 -هو1421ف 1الرتب الف مية فبيرو ف لبو نف  
لأين    المحملأ بن عبلأ اوف ابن م لك ال  ئا الجي واف أبو عبلأ اوف جم ل : شووووووووور  الر فية الشووووووووو فية-18

حي ء التراث اوسلاما ر ية  هوووووو(فتة:672 عبلأ الموفم أحملأ هريلأيف ج مفة أم القر  مرر  البحث الف ما وا 
 ف لأ. 1الشريفة واللأراس   اوسلامية فمرة المررمةف  

شوووووووووووفر عروة بن ح امف تة: لأ.إبراهيم السووووووووووو مرائاف أحملأ م  وبف مج ة ر ية الآلأابف بغلأالأف -19
 م1961نالفلألأ الرابعف ح يرا

الضوء اللامع لأهل القرن الت سع: شم  اللأين أبو الاير محملأ بن عبلأ الرحمن بن محملأ بن -20
هوووووووووووو(ف موشورا  لأار مرتبة الحي ة ف بيرو ف لأ. ف 902أبا برر بن علم ن بن محملأ السا وي   

 لأ. .
بو أ  بق   الوحويين وال غويين: لأبا برر محملأ بن الحسوووووووووووون ال بيلأي الأولألسووووووووووووا تة: محملأ-21

 ف لأ. .2ف لأار المف رفف الق هرةف  ه(1401  الفضل إبراهيم
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هوووووووووووووو(ف 180الرت ب: عمرو بن علم ن بن يوبر الح رلا ب لولّءف أبو بشرف الم قب سيبوي     -22
 م. 1988 -هو  1408ف 3تة عبلأ السلام محملأ ه رونف مرتبة الا وجاف الق هرةف  

ي البق ء عبلأ او بن الحسووووين بن عبلأ او الفربري البغلأالأال ب ب فا ع ل البو ء واوعراب: أبو -23
 م.1995 -هو1416ف 1هو(فتة: لأ. عبلأ اول  الوبم نف لأار الفررف لأمشقف  616محب اللأين    

 ف لأ. .7لأار المف رفف الق هرةف   م(2005  : لأ. شويا ضيففالملأار  الوحوية-24
ف 1لأ الرحمن السوويلأف لأار المف رفف م وورف  ملأرسووة الب وورة الوحويةف وشووأتم  وت واره : لأ. عب-25

  لأ. .
ه( تة: 626  مفجم الألأب ء: شوم ب اللأين أبو عبلأ او ي يو  بن عبلأ او الروما الحموي  -26

 .  م 1993 -هو  1414ف  1إحس ن عب  ف لأار الغرب اوسلاماف بيرو ف  
هو(ف لأار 626الروما الحموي    مفجم الب لأان: شم ب اللأين أبو عبلأ او ي يو  بن عبلأ او -27

 م. 1995ف 2  لأرف بيرو ف  
هووووووووووووووووو(ف 1351مفجم الم بوع   الفربية والمفربة: يوسووووف بن إلي ن بن موسووووى سوووورري     -28

 م . 1928 -هو  1346م بفة سرري ف م رف لأ. ف 
هوووو(ف 1408    مفجم المؤلفين: عمر بن رض  بن محملأ را ب بن عبلأ الغوا رح لة اللأمشق-29

 بيرو ف لأار إحي ء التراث الفربا فبيرو ف لأ. ف لأ.  . -مرتبة الملوى 
مغوا ال بيب عن رتب الأع ريب: عبلأ او بن يوسووووووف بن أحملأ بن عبلأ او ابن يوسووووووفف أبو -30

هووووووووووووووو(ف تة: لأ. م  ن المب رك / محملأ ع ا حملأ اوف لأار 761محملأف جم ل اللأينف ابن هشو م    
 ف لأ. .6ف  الفرر ف لأمشق

المف ل فا  وفة اوعراب: أبو الق سم محمولأ بن عمرو بن أحملأف ال ماشري ج ر او    -31
 م.1993ف 1هو(فتة: لأ. ع ا بو م حمف مرتبة الملال ف بيرو ف  538
المقتضوووووبف محملأ بن ي يلأ بن عبلأ الأربر اللم لى الأ لأيف أبو الفب  ف المفروف ب لمبرلأ    -32

 لأ الا لق عظيمةف ع لم الرتبف بيرو ف لأ. ف لأ. .هو(فتة:محملأ عب285
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الوحو الفرباف وشوووووووأت ف وت ورهف ملأارسووووووو ف رج ل : تأليف اللأرتور  ووووووولا  روايف لأار  ريبف -33
 .   2003الق هرةف لأ. ف 

وشوووووووأة الوحو وت ريخ أشووووووومر الوح ة: المؤلف الشووووووويخ محملأ ال و  وي رحم  اوف المحقق أبا -34 
-ه 1426ف  1لأ بن إسوووووووووووووم عيلف مرتبة إحي ء التراث اوسووووووووووووولاماف محملأ عبلأ الرحمن بن محم

 م. 2005
الوقلأ ال غوي عولأ الفرب حتى وم ية القرن السوووووو بع المجري: لأ. وفمة رحيم الف اويف موشووووووورا  -35

 م.1978و ارة اللق فة والفوونف الفراقف لأ. ف 
لأ. سووووولام حسوووووين  الوقلأ الوحوي عولأ ابن هشووووو م فا أوضوووووة المسووووو لك: لأ.  وووووبيحة  في  ف-36 

 .68ف الفلألأ 2011ع وانف مج ة ر ية التربيةف الج مفة المستو ريةف
الوقلأ الوحوي فا فرر الوح ة إلى القرن السوو لأ  المجريف رسوو لة م جسووتير: سوويف اللأين شوو رر -37

 ووري البر وجاف ج مفة لأي لىف ر ية التربية.
هووووو(ف  بع 1399 ب وا البغلأالأي    إسم عيل بن محملأ أمين بن مير س يم البهلأية الف رفين: -38

ف أعوو لأ   بفوو  1951بفووو يووة وروو لووة المفوو رف الج ي ووة فا م بفتموو  البميووة اسوووووووووووووتوو وبولف لأ.  ف 
 لبو ن –ب لأوفس : لأار إحي ء التراث الفربا بيرو  

هوووووووووووووووووووو(ف أحملأ 764الوافا ب لوفي  :  وووووولا  اللأين ا يل بن أيبك بن عبلأ او ال ووووووفلأي    -39
 .م2000 -هو 1420اث ف بيرو ف لأ. ف  فىف لأار إحي ء التر الأرو ؤو  وتررا م 
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 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقانلالية في الشِّالحقول الدَّ

 

 الدكتورة روعة الفقسالأستاذة وصال رهيف الحبال                المشرفة:          

 

 ملخص البحث

 ،وقانعر الوطني والقومي لدى إبراهيم طتي برزت في الش  لالية ال  يتناول هذا البحث الحقول الد       
ي تربط بين الحقول تلالية ال  متتبعًا الألفاظ ودلالاتها في الس ياق الش عري في محاولة فهم العلاقات الد  

 في إبراز رؤية الش اعر.  لالية ا يتيح إمكانية الكشف عن دور الحقول الد  م ،لاليةالد  

 الأنساق أبرز وعن ،عريياق الش  لالية وأهميتها في الس  دور الحقول الد   عن ويحاول البحث الكشف    
 .لاليةالحقول الد   ع مفرداتت من خلال تتب  تجل  تي قافية ال  الث  

 

 : الكلمات المفتاحية

 القومي. عرالش   ،عر الوطنيالش   ،لالةالد   ،إبراهيم طوقان
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Semantic fields in national and national 

poetry according to Ibrahim Toukan 

 

Abstract 
This research deals with the semantic fields that emerged in Ibrahim 
Toukan's national and national poetry، tracing words and their 
connotations in the poetic context in an attempt to understand the 
semantic relationships that link semantic fields، allowing the possibility of 
revealing the role of semantic fields in highlighting the poet's vision. 
The research tries to reveal the cultural patterns highlighted by the 
semantic fields، and the manifestations of these patterns were 
represented in the poem (Greeting Egypt) by referring to the flags of 
Egyptian culture، and the history of the Egyptian people، which highlights 
the nationalism of the poet. 
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 مقدمة:
لعل  مصطلح )الحقل الد لالي( مصطلحٌ حديث ظهرَ في عشرينيات القرن العشرين، وتحديدًا      

-HenrIk Johan Ibsen( )1828(م على يد عالم الل سانيات الألماني إبسن)1924في سنة )
دراجها في الحقول ال   في الن ص الأدبي ع المفرداتويقوم هذا المصطلح على تتب   ،م(1906 تي وا 

وه اث العربي إلى هذا المصطلح من غير أن يذكر قاد في التر  وقد فطن اللغويون والن   ،تنتمي إليها
فاتتي اشتملت وقد تجل ى ذلك في مؤلفاتهم ال   ،صراحة ، على أكثر من مجال دلالي، مثل كتب الص 

 .وكتب الغريب، وكتب الألفاظ
وعلاقة  ،ضادت  أبرزها: علاقة ال ،الأدبي بعلاقاتٍ دلاليةٍ لالية فيما بينها في النص  تتداخل الحقول الد  

لية لاوسنحاول في هذا البحث الوقوف عند الحقول الد   ،وعلاقة الاشتمال ،رادفوعلاقة الت   ،الاشتقاق
رز تب والكشف عما يحكمها من علاقاتٍ دلالية من شأنها أن   ،في بعض قصائد إبراهيم طوقان

 عبير عنها في قصائده.اعر على الت  تي حرص الش  لالات ال  المعاني والد  

     
 أهمية البحث ومشكلته:

ري لدى علالية في إبراز جمالية الخطاب الش  تبرز أهمية البحث في الكشف عن دور الحقول الد       
 ة.فضلًا عن دورها في تجسيد رؤيته الفكري   ،إبراهيم طوقان

اولتُ وقد ح ،صعوبة الإحاطة بجميع قصائد إبراهيم طوقاند في أما مشكلة البحث فتتجس        
وحقل  ،لمقل الظ  مثل ح ،تي تجل ت في شعرهلالية ال  تجاوز هذه المشكلة بالوقوف عند أبرز الحقول الد  

 .وحقل الحزن وغير ذلك ،الموت

 هدف البحث:

 ،عريلالية في سياقها الش  ع المفردات المنضوية ضمن الحقول الد  يسعى هذا البحث إلى تتب       
 وشعرية قصائده الوطنية والقومي ة.    ،ليكشف عن رؤية الش اعر وموقفه الفكري
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 ابقة:  راسات الس  الد  

من أبرزها:  ،قاد فتركوا دراساتٍ عدة تتناول حياته وشعرهشغل إبراهيم طوقان اهتمام الباحثين والن       
ي كتابه دراسةً ذي قد م فال   أوراقه ودراسات في شعره ورسائله للمتوكل طه ،كتاب كنوز إبراهيم طوقان

قد خلصَ المتوكل و  ،وخصائصه الأسلوبية ،مُبي نًا أبرز سماته الفني ة ،وافيةً حول شعر إبراهيم طوقان
ي قصائده خرية فلعل  من أهمها حرص الش اعر على تجسيد الس   ،طه في هذا الكتاب إلى نتائج عدة

فادة إبراهيم طوقان في بناء قصائده من التراث العربي القديم. ،ولا سيما الوطنية منها   وا 

ة الدكتوراه نذكر: رسال ،تي تناولت شعر إبراهيم طوقان فنيًا وموضوعيًاراسات المهمة ال  ومن الد       
ة دلالية.( نحوي   ةتي أعدها حسام يحيى إسماعيل أحمد بعنوان )شعر إبراهيم طوقان: دراسة صرفي  ال  
مؤكدًا دورهما في  حوية في شعر إبراهيم طوقانراكيب الن  رفية والت  ع الباحث في رسالته البنى الص  تتب  

  عري.سق الش  اعر ضمن الن  تشكيل رؤية الش  

لبيد بن  لالية في شعرعر، منها: الحقول الد  لالية في الش  تي تناولت الحقول الد  راسات ال  ومن الد  
ي شعر الش اعر ة الد لالية فتناولت البني ربيعة: دراسة نظرية تطبيقية، لزينب زياد دسوقي البغدادي،

تؤك د الد راسة ل خاصة في معلقته الش هيرة، ووظفت هذه الحقول بشكل يعكس رؤيته الفلسفية والعاطفية،
الحقول  قيقة كبرى في معظمأن  شعر لبيد بن ربيعة يحمل نزعة تأملية وجودية، إذ يحضر الموت كح

 الدلالية في شعره. 

 أسئلة البحث:

 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان؟تي برزت في الش  لالية ال  ما الحقول الد   -1
 لالية في الت عبير عن رؤية الش اعر إبراهيم طوقان؟ما دور الحقول الد   -2
 عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان؟ ما أثر العلاقات الد لالية في تشكيل جمالية الش   -3
 :حدود البحث -4

 حدود زمانية: العصر الحديث. -1
 سورية. ،لبنان ،حدود مكانية: فلسطين -2
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الفرنسي  والاحتلال ،وهجرة اليهود إليها ،حدود موضوعية: الاحتلال البريطاني لفلسطين -3
 لسورية.

 :منهج البحث

عر لية في الش  لاع الحقول الد  يتخذ البحث المنهج الوصفي الت حليلي منهجاً له؛ إذ يقوم على تتب       
ل مم ا ضاد والاشتقاق والاشتماوتحليل العلاقات الد لالية المرتبطة بها مثل الت   ،الوطني والقومي

 يكشف عن دورها في إبراز جمالية الن ص  الش عري ورؤية صاحبه. 

 

 تمهيد:

 عمد إلى تصنيف " مجموعة من الكلمات ذيال   (هنريك إبسن)لالية على يد ظهر مصطلح الحقول الد  
ال تي تشك ل معًا معنىً موحدًا، وهي الكلمات ال تي تتصل بالأغنام، وترتيبها في لغات الهند وأوربة، 
ن ما  ن كانت هذه الكلمات لا ينتمي بعضها إلى بعض اشتقاقيًا، وليس لها علاقة ارتباط معينة، وا  وا 

 .1إلى جنب مثل حجارة الفسيفساء"كل  ما في الأمر أن ها توجد جنبًا 
وتعاقبت ــــ بعد إبسن ـــ الد راسات والبحوث في الحقول الد لالي ة، وكثرت الت عريفات ال تي حاولت      

-1914) (Stephen Ullmannتحديد مصطلح الحقل الد لالي، منها تعريف ستيفن أولمان)
عٌ متكامل من المادة ال لغوية يعب ر عن مجال معين ال ذي عر ف الحقل الد لالي بأن ه " قطا 2(م1976

                                                           
م، 2000دار غريب، القاهرة،  ،1، ط1جكريم زكي حسام الدين، :لتحليل الدلالي إجراءاته ومناهجهينظر: ا1

لطالب، رسالة هايل ا :الشعري عند نزار قبانيالمتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص  . وينظر:122ص
 .158 ص ،م2004رضوان القضماني، جامعة البعث، حمص،  :دكتوراه بإشراف

، (دور الكلمة في اللغةستيفن أولمان: باحث في الرومانسية، وفقيه لغة، ولغوي من المجر، من أهم أعماله: ) 2
 .arz.m.wikipedia.org   )الصورة في اللغة(
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فه بأن ه " 2(م1910-1993)( georges Mounin. أما جورج مونان)1من الخبرة" مجموعة  فقد عر 
. نستدل  من 3من الوحدات المعجمي ة ال تي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهومٍ عامٍّ يُحد د الحقل"

إنسان( لمة )أو لفظٍ ضمن معنى عام، فك الد لالية تعني أن  تُصن فَ كل  كلمةٍ هذا الت عريف بأن  الحقول 
ذكر، أنثى، طفل، طفلة، ولد، أستاذ، فظ عام يشملُ ألفاظًا أخرى مثل )ـــــ على سبيل المثال ـــ ل

اث العربي ر طبيب، شاعر...( واستنادًا إلى ذلك لا بد  من الإشارة إلى أن  الد راسات الل غوي ة في الت  
القديم قد عُن يت بهذا المجال الد لالي بيدَ أن ها لم تذكر مصطلح الحقول الد لالية، فقد رأى كريم زكي 

 أن  الل غويين المسلمين الأوائل قد فطنوا إلى نظرية الحقول 4حسام الدين
يٍّ واحدٍ، إلى مجالٍ دلالالد لالية إذ وضعوا في مصنفاتهم مجموعة من الكلمات والمعاني ال تي تنتمي  

مثل: الإبل، والخيل، والش اء، والحشرات، والن بات، والش جر، والمطر، و وضعوا مؤلفاتٍ تشتمل على 
فات، وكتب الغريب، وكتب الألفاظ  .    5أكثر من مجال دلالي، مثل كتب الص 

اء ال ذين أسسوا أفكارًا ه( من أوائل العلم631إلى أن  " الآمدي )ت 6وذهب منقور عبد الجليل     
ن  لم يشر إلى ذلك صراحةً إلا  أن  ما أرساه من قواعد وقيود تنظيمي ة في هذا  لبناء حقول دلالي ة، وا 

                                                           
 .79، صم8198 الم الكتب، القاهرة،ع ،1ط أحمد مختار عمر، :دلالةعلم ال 1
 جورج مونان: لغوي، ومترجم، وسيميائي فرنسي، من أعماله: )المسائل النظرية في الترجمة(، )معجم اللسانيات(. 2

ar.m.wikipedia.org.      

  .12، صم2002دمشق،  -أحمد عزوز، اتحاد الكتاب العرب :أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية 3
 :لاليد  مان اللغة والأدب العربي، من مؤلفاته: )الز  أستاذ في ال  باحث مصري، و كريم زكي حسام الدين:  4

ة لألفاظ وعلاقات لغوي  و قافة: دراسة أنثر لغة والث  ، )ال  (قافة العربيةمن وألفاظه في الث  دراسة لغوية لمفهوم الز  
: دراسة ةي  الإشارات الجسم) ،(إجراءاته ومناهجه في جزأيندلالي: حليل ال، )الت  (قافة العربيةالقرابة في الث  

  .  http://bu.edu.eg/staff/ kareemzلغوية(. جامعة بنها
 .130ص ،كريم زكي حسام الدين :التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه 5
وله أص :لالةمن مؤلفاته: )علم الد   العربي، لغة والنقد والأدبمنقور عبد الجليل: أستاذ في علوم ال   6

: دراسة ويلص والتأالن  )، (أدوات ونماذج :ص الأدبيالمقاربة السيميائية للن  )، (ومباحثه في التراث العربي
 Scholar.google.com .دلالية في الفكر المعرفي التراثي(
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المجال يمكن اعتماده لوضع حقول مفهومي ة تصور لنا بشكل علمي وواضح الوشائج ال تي تقوم بين 
الر أي بذكر بعض المعايير ال تي وضعها الآمدي . ويؤك د منقور عبد الجليل هذا 1مفردتين أو أكثر"

في كتابه )الإحكام في أصول الأحكام( وال تي تدخل في بناء الحقول الدلالي ة، وهي معيار المشترك 
، وغيرها من المعايير، وعلى الر غم من أهمية 2الل فظي، والعموم والخصوص، والكُل والجزء، والت رادف

كي حسام الد ين ومنقور عبد الجليل من رأي يتعل ق بحضور الد رس ما ذهب إليه الباحثان كريم ز 
الد لالي في الت راث العربي القديم إلا  أن ه فاتهما أمرٌ مهم وهو أن  العلماء العرب الأوائل قد اكتفوا 
بتصنيف الألفاظ المنضوية ضمن معنى عام وتحديد ما يحكمها من معايير من غير أن  يطبقوا ذلك 

صوص الأدبي ة، وهذا ما يجعل دراساتهم قاصرة عن نظرية الحقول الد لالي ة الحديثة ال تي على الن  
تُعنى بتَت بع الألفاظ وتصنيفها وتحديد علاقاتها الد لالية في نصٍّ من الن صوص على أساس أن  الن ص 

 يشك ل وحدة دلالي ة كبرى. 
 الشاعر إبراهيم طوقان:

 ،ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت ،م في نابلس( 1905)في سنةولد إبراهيم طوقان      
سًا في مدرسة الن   ،بعد ذلك إلى وطنه ،م ليعود(1929 )وتخرج فيها سنة ه د إن  بي ،جاح الوطنيةمدر 
ر السفر إلى بيروت ليدر س في الجامعة الأميركية في قسم إذ يقر   ، عامًا واحدًالم يدر س فيها إلا  

 العربي.الأدب 

 مدير البرنامج العربي فيها. عُي نَ إبراهيم طوقان ،(م1936 )بعد تأسيس إذاعة القدس في عام    

                                                           
دمشق ــ  ،اتحاد الكتاب العرب ،1ط، عبد الجليل منقور :العربيلة أصوله ومباحثه في التراث علم الدلا   1

 . 196ص ،م2001 ،سورية
 .197ص  ،عبد الجليل منقور :لة أصوله ومباحثه في التراث العربيعلم الدلا  ينظر:  2
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مها تحت فترك قصائد كثيرة يندرج معظ ،رعَ فيهبثم  ،عرم إبراهيم طوقان منذ مراهقته بالش  اهت    
   .عر الوطنيوالش   ،عر الغزليمسم ى الش  

 1.(م1941 )إبراهيم طوقان في سنة توفي    

 لالية في الشّعر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان: الحقول الد  

ل يخص  الوطن أو البلد ال ذي ولد       يختلف الش عر الوطني عن الش عر القومي من حيث أن  الأو 
روابط وثيقة أخرى تشارك بلده وترتبط به ب افيه، أما الث اني فيتجاوز ذلك ليشمل بلدانً  ونشأ الش اعر

مثل الل غة والد ين والت اريخ وغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإن  ما كتبه إبراهيم طوقان من شعر 
يخص  فلسطين فهو شعرٌ وطني، وما نظمه من قصائد تدور موضوعاتها حول شخصيات عربية 

رج ربية مثل سورية ومصر ولبنان فهي قصائد تندغير فلسطينية، أو مقاومة الاستعمار في بلدان ع
.  ضمن الش عر القومي 

وقد شغلت القضايا الوطني ة والقومي ة فكر الش اعر إبراهيم طوقان، فكثرت في ديوانه قصائد      
، وصدق شعوره القومي، فقد بلغ عددها أربعً  من  وخمسين قصيدة اأبرزت عمق انتمائه الوطني 

 وان البالغ عددها مئة وعشرون قصيدة.مجموع قصائد الد ي
وقبل البدء بتحليل الحقول الد لالي ة في الش عر الوطني والقومي لدى إبراهيم طوقان لا بد  من      

الإشارة إلى أن  الفصل بينهما هو فصلٌ منهجي فرضته طبيعة البحث ال تي تقوم على تت بع الألفاظ 
ا وتحليل مدلولاتها في الس ياق الش عري مم ا يفضي إلى إبراز دوره المنضوي ة ضمن حقولها الد لالية،

 مع غيرها من عناصر البني ة الل غوي ة في الخطاب الش عري لدى إبراهيم طوقان.
: الحقول الد لاليّة في الش عر الوطني:  أولاا

                                                           
مؤسسة البابطين للإبداع  ،1ط عبد الله، إبراهيم طوقان، محمد :حياته ودراسة فنية في شعره :رينظ 1

 .15-14، صم2002الشعري،
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لإحاطة ما يصعب اقان، تعد دت الحقول الد لالية وتنوعت في الش عر الوطني لدى إبراهيم طو      
بها كل ها، ولذلك حاولنا في هذا الفصل الوقوف عند أبرز الحقول ال تي جس دت مقولات دلالية مهمة 
يمكن لها أن  تكشف عن رؤية الش اعر، ودور الألفاظ المنتظمة في بنيتها الت ركيبية وفي سياقها 

 الش عري في إبراز جمالية الخطاب الوطني.  
الحقول الد لالية المهيمنة في المتن الل غوي لقصيدة )يا سراة البلاد( رفض إبراهيم طوقان  تكشف     
 طة حقلين دلاليين مهمين برزا بروزاً جلياً و واضحاً، وهما:سالم والاضطهاد، وال ذي تجل ى بو الظ  
  حقل الظُّلم: -1

 .فسادا، استعباد(طة الألفاظ )انتداب، أعداء، تخدعون، استبد ى هذا الحقل بو 
 حقل الموت:   -2

 ، برز هذا الحقل من خلال الألفاظ الد الة عليه، وهي: )الس يف، المنايا، الجراح، قتلت 
 بادت.(

ومم ا لا شك أن  المتنَ الل غوي للقصيدة لا يقتصر على الألفاظ المنضوية ضمن هذين الحقلين        
الد لالين، فقد استعان الش اعر بألفاظ تندرج في حقول دلالي ة أخرى لتوظ يفها في تنبيه الش عب 

لفور( وهو ذلك بلفظ )بالفلسطيني وتوعيته مم ا يحيط به من خطبٍ جلَل، ويمكن أن  نستدلَ على 
لفظٌ ينتمي إلى الحقل الد ال على العلم، وقد جاء في سياقٍ انتظمت فيه الألفاظ الد الة على الموت، 

 يقول الش اعر:
 )انتدابٌ أحدُّ مـــــن شفـــرة الس يفِ     وأورى مــــــــــــــــن المـــنايا زِنـــــــادا

 ك هــــا فلــــماذا      تجعــــــــلونَ الأنقاضَ منها رماداوعــــــــدُ بَلفــــــــورَ د
 1ما الذي تفـــــــــعلون والجوُّ مُرْبَدٌّ      وهـــــذي الأعداءُ تقضي المرادا(
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إن  لفظ )بلفور( يخرج من دلالته الأصلية بوصفه اسمًا دالًا على العِل مي ة إلى دلالاتٍ ثانوية      
نية العربي ة، مثل اغتصاب فلسطين، والظ لم، والاستعمار، والكذب والن فاق وغير ذلك رسَخت في الذ ه

ل منهما بهجاء بلفور والإشارة إلى خطر  من الد لالات ال تي تمحورت حول أمرين مهمين، يتعل ق الأو 
ش اعر على لوثيقته ال تي وعد فيها اليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين، أما ثانيهما فمرتبطٌ بحرص ا

اض منها فلــــماذا تجعـلون الأنقتنبيه الش عب الفلسطيني بخطورة هذا الوعد المشؤوم، واستنكاره: )
 رمادا( و)ما ال ذي تفـعلون والجوُّ مربدٌّ(  

وعلى هذا الأساس، يخلص إبراهيم طوقان من الت نبيه إلى خطر وعد بلفور إلى استنكار بيع      
ا يكشف عن رؤية فكري ة للش اعر تت سم بالوعي والمسؤولية تجاه وطنه، إذ لم يكتفِ الأراضي للعدو مم  

بالإشارة إلى ظلم الانتداب البريطاني فقط، بل عمد أيضًا إلى إبراز ظلم الس ماسرة وجشعهم، وفي 
 ذلك يقول:  

 ــــــلاقــــــون ملجـــــــأا ومهــــــــــــادا)بعتمـــــوه إلى العــــــــــــــدوّ فمــــــــن أَيْــــــــــــنَ يـــــ
 أنتمُ اليـــــــــــومَ تزرعــــــــــون فســــــــــــــاداا      وغداا ســـــــــوف يُثمر استـــــعبادا
 1يا سماءُ انقــــــضّي و يـــا أرضُ مِيدي       قتلتْ أُمّــــــــــةا  وبادت بــــــــلادا(

ي هذه العدو، فسادا، استعبادا، قتلت، بادت( فالة على حقلَي  الظ لم والموت )تتضافر الألفاظ الد       
الأبيات في سياقٍ شعري يظهر ارتباط بعضها ببعضها الآخر بعلاقةٍ دلاليةٍ تقوم على مبدأ الس ببية، 

بادة البلاد، وبرزت العفظلم الانتداب البريطاني، وطمع الس ماسرة يفضيان إلى موت الأمة،  لاقة وا 
 .الس ببية أيضًا في عبارتي: )تزرعون فسادًا( و )يثمر استعبادا(

ظٍ طة الاستدعاء، أي إن  دلالة لفساد بو وبرزت علاقة دلالية تقوم على مبدأ الاشتمال ال ذي تجس    
 وت.تتطلب معاني ودلالاتٍ أخرى، ومثلُ ذلك الفعل )قتلت( ال ذي يستدعي دلالة الم

                                                           
 .23ص الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، 1



 سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية       مجلة جامعة حمص                                         
 أ.د.روعة الفقسوصال رهيف الحبال                                 2025عام  8العدد  47المجلد   

 

137 

ونخلص من ذلك كل ه إلى القول بأن  هيمنة حقلَي  )الظلم والموت( على المتن الل غوي لهذه       
القصيدة، وتضافرهما مع غيرهما من الحقول الد لالية الأخرى قد أفاد في تجس يد رؤية فكرية تتمث ل 

 انتمائه لوطنه. في الد لالة على حسٍّ وطنيٍّ واعٍ للش اعر إبراهيم طوقان، وعلى عمق 
وفي قصيدة )تفاؤل والأمل( فنجد أن  الت شكيلات الد لالية لمفردة )الوطن( قد تمث لت وفق      
 الآتي:
 :وطنٌ يباع ويشترى( نكرة( 
 الوطن( : )فليحيمعرفة 
 :وطني( جاءت مرتين، و)موطني( مرة  منادى مضاف إلى ياء المتكلم حُذفت أداته(

 واحدة، 
 .مالد لالة من موطني وهي أع في ووطني أخص  

 ار، بلادكم( )البلاد، الد ي وقد أفادت دلالة الوطن بعض الألفاظ في المتن الل غوي للقصيدة، وهي:     
إن  الت شكيلات الد لالية لمفردة )الوطن( قد اختلفت دلالاتها وتنوعت تبعًا لاختلاف موضعها      

ي( المتكلم في الت ركيب الن دائي )وطني( والت ركيب الإضافي )موطن الس ياقي والت ركيبي، إذ أدت ياء
وظيفة دلالي ة مهمة تمث لت في تأكيد ارتباط الش اعر بوطنه وتمسكه به فضلًا عما أفادته من دلالة 
يمانه به، ولاسي ما أن  الت ركيب الإضافي )وطني( قد كُرر أكثر من مرة، وذلك في قوله  :تبي ن تفاؤله وا 

 1)وطني أزُفُّ لكَ الشّبا   بَ، كأنّه الز هَرُ النّدي(
 وقوله:

ن  القلبّ يا    وطـــــــــــني بحب كَ مُرتَهَنْ   )وطني، وا 
، فإنْ ظفِرْ     تَ بما يُريدُ لكَ اطمأنْ(  2لا يطمئِنُّ

                                                           
 .63صالمصدر نفسه:  1
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تظهرُ الأبيات أن  الت ركيب الإضافي )وطني( قد شارك في سياقه الش عري بالد لالة على تفاؤل       
ل، وأدى في البيتين الأخيرين دورًا دلاليًا مهمًا تمث ل في إبراز ما يكن ه  إبراهيم طوقان في البيت الأو 

 من حبٍّ صادقٍ لوطنه.
 صيدة ألفاظٌ كثيرةٌ انضوت ضمن حقول دلالي ة مختلفة إلا  أن  وقد انتظمت في المتن الل غوي للق     

ما يهم  في هذا الس ياق هو الإشارة إلى العلاقة الد لالي ة القائمة على الت ضاد وال تي تجل ت في حقلَي  
راع بين المخلصين للوطن ومن وصفهم الش اعر بالمر  ماالت فاؤل والت شاؤم،  فين جأفاد في تجس يد الص 

 والمشاغبين، ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي:
 

 تشاؤم \المرجفون ـــ المشاغبون  تفاؤل \المخلصون 
 10بيت رقم الش ؤم 4بيت رقم   ما ضل  ذو أمل سعى

 17بيت رقم  الت شاؤم  20بيت رقم  أملٌ يلوح بريقه
 18بيت رقم  الغراب 36بيت رقم  الأمل الكبير

   39رقم بيت  الت فاؤل
   41بيت رقم  أمل الغد

    
دات محكومةٍ طة مفر ساتٍ مختلفةً أبرزَها الش اعر بو وتفر ع عن حقلَي  الت شاؤم والت فاؤل دلالا     

 بعلاقات دلالي ة تمث لت في:
 ) يباع ـــ يشترى( ، ) لم يقم ـــــ يقوم(، ) لا يطمأن ــــ اطمأن(.  علاقة الت ضاد: -1
)توهمت ــــ الوهم(، ) الس قام ـــــ فأسقمَ( ، ) وهنتَ ــــ الوهن (، )سنتكم ـــ  الاشتقاق:علاقة  -2

 سنن(.
دى ــــ الكفن(.علاقة الاشتمال -3  : ) الغراب ــــ نعيقه (، )الر 
 ) نزاع ــــ شقاق ( ، ) المودة ـــ الت آلف(. علاقة الترادف: -4
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راع بين موقفَي  )المخلصين/ المتفائلين(       أدت هذه العلاقات الد لالية دورًا مهمًا في تعزيز الص 
ؤية  نكاره الر  و)المرجفين المشاغبين / المتشائمين(، وتأكيده من جهة، وفي تجس د رفض الش اعر وا 

 الت شاؤمية للواقع الس ياسي في فلسطين من جهةٍ أخرى.
ز الش عر الوطني لدى إبراهيم طوقان هيمنة الحقول الد لالية ال تي تشي ألفاظها ببروز يم ي اوم     

الن زعة الت شاؤمي ة مثل حقل) الموت، والظ لم، والحزن( إلا  أن  ذلك لم يحل من دون تفاؤل الش اعر، 
لي من خلال دعوته ى الد لافقد جس دت قصائده مقولاتٍ فكري ة تدل  على تفاؤله ال ذي تجل ى في المستو 

وح والد م لتخليصه من نير الانتداب وظلمه، فضلًا عن تمجيده  إلى الد فاع عن الوطن، والت ضحية بالر 
طة حقول دلالي ة اسن صر، وقد برزت تلك المقولات بو للشهادة بوصفها طريقًا يؤدي إلى الت حرير وال

 \وطنا أفضى إلى تشكيل ثنائيات، تمث لت في ثنائية: )الارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الوطن، مم  
 الش هيد(

 الجمال( \)الوطن                          
 الاحتلال( \)الوطن                          

ي تشكيل تلك شاركت فوقبل تناول هذه الث نائيات لابد  من الإشارة إلى بعض الحقول الد لالية ال تي  
 الث نائيات.

: حقل الموت:   أولاا
 تنوعت المفردات الدالة على حقل الموت وذلك وفق الجدول الآتي:     

 أرقام الصفحات في الديوان عنوان القصيدة         المفردات الدالة على حقل الموت
طعن،سكينهم، الوغى، جراحك، 

 دمي، سحقهم، المدفن، سيف
 22-21     يا موطني 

 23       يا سراة البلاد المنايا، زنادا، قتلت، بادتالسيف، 
الزلزال، قبور، الموت، اغتيال، 

 الحرب، قتال، المنون، الردى
 44-43        كارثة نابلس 

 62-61      تفاؤل وأمل دمك، نعى، الردى، الكفن
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   91         إلى بائعي البلاد موتك، قبرك
دم، الشهداء، الدماء، الموت، 

 مام.الحِ 
 103-102-101   البلد الكئيب

    111        رثاء نافع العبوشي الموت، شيعوه، قبر، أشياع
           121       موسم النبي موسى الحرب، الدم، السيف

 128-127     الفدائي كفنًا، الردى، الدماء، يقتله
الموت، دمًا، الفناء، القبور، 
السيوف، الرماح، المنية، تضحية، 
ضحية، موتك، العزاء، الشهيد، 

 الموت، الردى.

-133-132-131    الثلاثاء الحمراء
134 

قبور، موتاها، المقاتل، المثقفات، 
 قناها

 188-187   يا رجال البلاد

  195       ورد يغيض وهجرة تتدفق جهادك )مرتين(، خندق
 202-201    الشهيد الشهيد، الردى، الكفن، الموت.

 244-243    رثاء الشيخ سعيد الكرمي )مرتين(، رفات، الميت، الموت
رثاء أبي المكارم عبد المحسن  المنية، الوغى، السيوف

 الكاظمي
       251 

 
 يتضح من خلال الجدول النقاط الآتية:     
لزال في  -1 وردت المفردات الد الة على حقل الموت في قصائد تناولت ظاهرة طبيعية مثل الز 

أفاد في تصوير آثار الزلزال، ووصف الفاجعة، وعمق المأساة،  ماقصيدة )كارثة نابلس( 
 وهذا ما أفضى إلى تجلي البعد الإنساني ال ذي ات ضحت ملامحه في قول إبراهيم طوقان:

 لحــــظةٍ وسمعنــــا       كيف تلهو المنونُ بالآجال.)قد رأينا في 
 واى سترن الجســـــوم بالأســـــــــمال  نا نِسْوةٌ جيـــــــاعٌ بلا مأ      هه                     

 ههنا أُســـــــــرةٌ تُهاجر والغــَــــــمُّ       بديلُ الأثاثِ فـــوق الرّحـــــــال
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 بفقـــد ذويــــــــــــــه      ههنا مُعـــْدِمٌ كثيرُ العِيـــــــــــــــال ههنا مــــــبتلى
 1(ملأ الحزنُ كل  قلبٍ وأودتْ          ريحُ يأسٍ بنضرةٍ الآمــــــــــــــــال  

ثاء دورًا مهمًا في بروز حقل الموت، وهذا ما تجل ى في رثاء نافع العبوشي،  -2 أدى غرض الر 
، أما فيما يخص  قصيدة )ورد يغيض وهجرة تتدفق( في رثاء موسى 2الكرميورثاء سعيد 

كاظم باشا الحسيني فقد انعدمت فيها المفردات الد الة على حقل الموت لحرص الش اعر 
على ذكر خصال الحسيني ومآثره، وعلى إبراز خوفه من تشتت الن اس بعد وفاة شخصية 

ه  ن سيخلفها في رئاسة الل جنة التنفيذي ة ال تي كانتالحسيني الوطني ة، واختلافهم على م توج 
 ، وهذا ما عب ر عنه الش اعر صراحةً بقوله:   3الحركة الوطني ة في فلسطين

 )وطني أخافُ عليكَ قوماا أصبحوا     يتساءلون: مَنِ الزّعيمُ الأليقُ؟
 4(بابٌ على سُود العواقبٍ مُغلَقُ     لا تفتحـــــــــوا بابَ الش قــــــــــــاقِ فإنّــــــــهُ 

وعلى الر غم من ذلك، فإن  أبرز ما يجس د القيمة الفني ة للقصيدة أن  الش اعر لم يكتفِ بتصوير      
يبرزُ  امحزنه على وفاة )الحسيني(، بل عَمدَ إلى جعل مصيره مرتبطًا بمصير الش عب الفلسطيني، 

 مكانة المرثي وقيمته الوطني ة.

وظ ف الش اعر إبراهيم طوقان حقل الموت في تمجيد الش هادة لارتباط هذا الحقل بمفهوم  -3
 الش هادة ارتباطًا وثيقًا.

 ثانياا: حقل الظُّلم:

                                                           
 .44ص الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، 1

 .243، قصيدة )رثاء سعيد الكرمي(: ص111قصيدة )رثاء نافع العبوشي(: صينظر: المصدر نفسه:  2
 .141م، ص1975لبنان،-، دار القدس، بيروت1إحسان عباس، ط ،إبراهيم طوقان ،لديوانهامش ا 3

 .195لأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، صا 4
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ارتبطت المفردات الد الة على حقل الظ لم بالواقع الس ياسي ال ذي تجل ى فيما عاشه الش اعر إبراهيم      
البريطاني، وتدفق هجرة اليهود إلى فلسطين، فضلًا عم ا شهده من فسادٍ  طوقان من جور الانتداب

لدى بعض الس ياسيين أو من وصفهم بالس ماسرة ال ذين انشغلوا بالت فكير في مصالحهم الش خصية على 
حساب المصالح الوطنية، واستنادًا إلى ذلك سوف نذكر في الجدول الآتي القصائد الوطني ة ال تي 

 في متونها الل غوية المفردات المنضوي ة ضمن حقل الحزن:برزت 

 أرقام الصفحات في الديوان    عنوان القصيدة       المفردات الد الة على حقل الظ لم
انتداب، تخدعون، جناة، فسادا، 

 استعبادا
 23           يا سراة البلاد

 45           كارثة نابلس احتلال
 91           بائعي البلادإلى  خد اع، جنيتَ 

 101           البلد الكئيب الظ لم، الظ المين، يخدعنك
 128           الفدائي مظلما، بغيهم

الباغية، جورها، الس فاح، أظلما، 
 الجائرة، ظلم، الخداع

 132-131         الث لاثاء الحمراء

يم اشتروا الأرض تشتريكم  الض 
يم  من الض 

          163 

 196          ورد يغيض وهجرة تتدفق ظلما
 201        الش هيد طغى، الأذى

 206-205        فلسطين مهد الشهداء تخدعوا، الاحتلال، الغاصبين.
 217        الس ماسرة إبليس

 219        أيها الأقوياء انتدابه، احتلاله
الظ الم، الباغي، الل ص، 

 مستعمرون، استعمار الجاسوس،
 235        يا حسرتا
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أدت المفردات الد الة على حقل الظ لم دورًا وظيفيًا مهمًا في الس ياق الش عري، إذ وظ فت للتعريض      
 بظلم الاحتلال البريطاني، وخيانة بعض الز عماء الس ياسيين وتخاذلهم، يقول إبراهيم طوقان:

 الغاصبــــــي   نَ، ونحنُ نبحثُ في الس ياسهْ )مُنذُ احتلالِ 

 فإلى متّى يا ابنَ البِلا    دِ، وأنتَ تُؤخذُ بالحمــــــــــــاســـهْ؟

لى متّى )زعماءُ( قَوْ      مِكَ يخلبونـــــــــكَ بالكياســـــهْ؟  وا 

اــا       منــــــــهم بهالاتِ القَداس  ـــــــهْ ولكم أحَطــْـنَا خائنـــــــــــ

 1(ولكم أضاعَ حقوقــَــــــــنا الر     جلُ الموك ل بالحِراســــــه

إن  القيمة الد لالية لحقل الظ لم ) احتلال، الغاصبين، أضاع حقوقنا( تتمث ل في علاقة مفرداته      
 الظ المين هم ن  مع غيرها من عناصر البني ة الش عرية ال تي شاركت في كشف المفارقة المتجس دة في أ

الز عماء ال ذين يُفترضُ بهم أن  يصونوا ويحموها من ظلم الاحتلال إلا  أن هم عوضًا عن ذلك، أضاعوا 
حقوق الش عب الفلسطيني، ولذلك لم تخلُ المفارقة من سخرية أبرزَها الس ياق الش عري ال ذي أفادَ معنى 

 عماء(.مناقضًا للد لالة المعجمية لمفردة ) الز  

وأفادت المفردات الد الة على حقل الظ لم في سياقها الش عري في إعلاء قيمة الش هادة، إذ وظ فها     
الش اعر في قصائدَ )الفدائي، والث لاثاء الحمراء، والش هيد( لتشكل حافزًا للمناضلين لتقديم حياتهم 

 طوقان:لإحقاق الحق، ورفع الظ لم عن بلادهم، وفي ذلك يقول إبراهيم 

 )لا تلوموه، قد رأى    منهجَ الحق  مُظلما
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 1وبــــــــلاداا أحب هـــــــــــا     ركنُها قد تهد مـــــــــــا(

 ثالثاا: حقل الحزن:

 وردت المفردات الد الة على حقل الحزن في القصائد الآتية وفق ما يبي نه الجدول:     

المفردات الد الة على حقل 
 الحزن

 أرقام الصفحات في الديوان القصيدة    عنوان

مرات(، الث كلى، 3بائس، دموع )
أبكى، الأسى، الحزن، يأس، 

 الكروب، الكرب 

 45-44-43    كارثة نابلس

 101     البلد الكئيب غم كَ، الكئيب
 128-127     الفدائي همومه، اليأس

عبوس، أبكى، حسرتا، شاكٍ، 
 دمعة، العزاء، تبكي، شكوى

-133-132-131  الث لاثاء الحمراء
134-135 

مفجوعة، الأسى، دموعي، 
 اليأس، دموعًا، بكاها، بكاء

 187     يا رجال البلاد

 196     ورد يغيض وهجرة تتدفق حسرة، عبرة، الش كوى.
 201    الش هيد دمعة
وظ فَ إبراهيم طوقان المفردات الد الة على حقل الحزن في سياقٍ شعري تمحور حول دلالتين      

 مهمتين، هما:

 .تصوير المعاناة، وهذا ما تجس د في قصيدة )كارثة نابلس( -1
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تصوير الواقع الس ياسي المزري لفلسطين، وهو واقعٌ تمخضَ عن الانتداب البريطاني وما  -2
ن، وعن اهتمام طبقةٍ من الس ياسيين وصفهم الش اعر بالسماسرة أو تبعه من ظلم وعدوا

 )الد لالين( بمصالحهم الش خصية على حساب قضية الوطن، ومنه قول إبراهيم طوقان فيهم:

 )كلّما أوشكتْ تسيلُ دمــــــوعـــي     ملـــــكَ اليأسُ غَرْبَها فثناهـــــــــــا

ا        كاذباتٍ ضحكتُ ممّن بكاهالا تلمني، فكــــم رأيتُ دمـــ  ـــــوعا

 قد سقى الأرضَ بائعوها بكاءا     لعَنَتْهــــُــــمْ سهــــــولُها ورُبــــــاهـــــــــا

ـــــــهَ  ــــقـــــــــــــــون فيـــــــــــه الل ــ  ـــ لينَ(     لا يتــ  وطني مُبْتلَى بعُصبةِ )دَلا 

ياءُ سَدَاهـــــا(في ثيــــــــابٍ تُ   1ريـــــكَ عِزًّا ولـــــــــكنْ     حَشوُها الذّلُّ والر 

تشي هذه الأبيات بنبرة حزنٍ واضحةٍ تبدت في سياق شعري، وانتظمت فيه بعلاقات دلالية، مثل     
علاقة الت ضاد في قوله: )ضحكت من بكاها( و)عز ا ـــ الذل( وعلاقة الاشتمال ال تي تجس دت في 

ن علاقة لًا عدلالات الألفاظ ال تي تستدعي دلالات ألفاظ أخرى مثل )دموعي، اليأس، بكاها...( فض
 .الاشتقاق ال تي برزت في الاستعانة بصيغ مختلفة

واستنادًا إلى ذلك، فإن القيمة الدلالي ة ال تي أبرزها حقل الحزن تتمث ل في حسن انتظام مفرداته      
في الس ياق الش عري، وفي ارتباطها بعلاقات دلالية شاركت في إبراز حزن الش اعر وألمه على ما 

 أصاب البلاد.
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كيل للموت، والظ لم، والحزن قد شاركت في تش وبناء على ذلك، يمكن القول بأن  الحقول الد لالية     
 ثنائيات دلالية مهمة مع مفهوم الوطن، وقد تمث لت هذه الث نائيات فيما سيأتي:

 الوطن / الاحتلال: -1

تعد ثنائية الوطن / الاحتلال من أبرز الث نائيات ال تي تجل ت في القصائد الوطنية من خلال ما     
ة في الحقول الد لالية من معانٍ ودلالات، منها دلالة الظ لم المنبثق عن تفرعت عنه الألفاظ المنضوي

الاحتلال، ودلالة الحق المتمث لة في عدالة القضية الفلسطينية وحق الش عب الفلسطيني في الد فاع 
 عن وطنه، وقد برزت هاتان الد لالتان في قول إبراهيم طوقان في قصيدة )الش هيد(:

 فابتسمْ     وطغى الهولُ فاقتحمْ )عبسَ الخطبُ 

 رابطَ الجــــــــــأشِ والنُّهى     ثابتَ القلبِ والقـــــــــدمْ                             

 1لــــم يُبــــالِ الأذى ولـــــم     يَثْنـــــهِ طـــــــــارئُ الألــــــــم(    

تفرع عنها الاحتلال وما ي \اكيب تبرز ثنائية الوطن تتضم ن هذه الأبيات الث لاثة مفرداتٍ وتر      
 من دلالات ضدية يبينها الجدول الآتي:

 الاحتلال / الظلم الوطن / الحق
 عبس الخطب ابتسم
 طغى الهول اقتحم

 الأذى رابط الجأش والن هى
 طارئ الألم ثابت القلب والقدم

  لم يبالِ 
  لم يثنه
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إن  دلالات الألفاظ والت راكيب تشي بصراعٍ بين المناضل ال ذي يجس د القيمة الوطنية بما يحمله      
من خصالٍ تبين شجاعته وعزيمته و المحتل ال ذي تجل ت صورته من خلال الد لالة الت ركيبية )عبس 

( من دلالاتٍ تتعلق ) طغى الهول(  فضلًا عما تحيل إليه مفردات )الأذى، الألم    الخطب(، 
 بصورة المحتل، وهذا كل ه قد أفضى إلى تشكيل ثنائية الوطن / الاحتلال.  

 وبرزت ثنائية الوطن / الاحتلال في قول إبراهيم طوقان في قصيدة )يا موطني(:

 ) يا موطناا قرع العداةُ صفاتهُ     أشجيتَني ومــــــــــن الرقاد منعتــــني

 1 فـــؤادَهُ       قد كنتَ من سِكّينهم في مأمن( يا موطناا طعن العداةُ 

موطنًا( وأخرى دالةٌ على الاحتلال مثل )قرعَ، بيتين مفرداتٌ دالةٌ على الوطن )تظهر في هذين ال
 العداة، طعنَ، سكينهم( وهي مفرداتٌ تجس د ما يرتكبه المحتل من جرائم وفظائع. 

 الوطن / الخيانة: -2

كيل في المتون الل غوية للقصائد الوطني ة ولاسي ما دلالتَي  الظ لم والحزن في تششاركت الحقول الد لالية 
ثنائية )الوطن / الخيانة(، إذ برزت فئة من الش عب الفلسطيني لم يشغلها ما يحاك ضد وطنها من 

بعددٍ  ةمؤامراتٍ، وفضلت الس عي نحو مآربها الش خصي ة، وقد خص  الش اعر إبراهيم طوقان هذه الفئ
يم( و  2من القصائد مثل قصيدة ) إلى بائعي البلاد( وقصيدة ) اشتروا الأرض تشتريكم من الض 

قصيدة )الس ماسرة( وقصيدة ) أيها الأقوياء( وغيرها من القصائد ال تي تجل ت فيها ثنائية )الوطن / 
                                                           

 .21ص ،الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان 1
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ة للدلالة من دلالات مغاير  الخيانة( بواسطة الس خرية ال تي تجس دت من خلال ما حملته بعض الألفاظ
لي، كما في قول إبراهيم طوقان في قصيدة ) أنتم(:  الأصلية أو المعنى المعجمي الأو 

 )أنتمُ )المخلصون( للوطنيّهْ    أنتمُ الحاملون عبء القضيّهْ !

 أنتمُ العاملون من غير قولٍ!     باركَ الُله في الزّنـــــود القويّهْ!

 جـــيشاا       بمُــــعدّاتِ زحــفـــــه الحـــــــربيّهْ.. )وبيانٌ( منكم يعادلُ 

 )واجتماعٌ( منكم يَرُدُّ علينــــا      غابـــرَ المجدَ من فتوحٍ أُميّهْ..

 وخلاصُ البلادِ صار على البا       ب، وجــــاءت أعيـــادُه الورديــّـــهْ 

 في نفوســنـــا أُمني هْ: ما جَحدنا )أفضالَكم( غيرَ أن ا     لــــــم تزلْ 

 1في يــــَـــــدَيْنا بقيّةٌ مـــــــن بـــــــلادٍ       فاستريحوا كيلا تطيرَ البقيّهْ(

إن  مفردتي ) المخلصون( و ) أفضالكم( لا يراد بهما المعنى المعجمي، بل يَقصد بهما دلالتان      
لال الس ياق الش عري، ومن خلال حِرص الش اعر مختلفتان عن معناهما الأصلي، وهذا ما يُفهم من خ

على حَصر الل فظين ضمن قوسين للإيحاء بالس خرية من بعض الز عماء الفلسطينيين ال ذين أضروا 
القضية الفلسطينية أكثر مم ا أفادوها لانشغالهم بمصالحهم الش خصية، مكتفين بالأقوال من دون 

فهوم الخيانة ال ذي تجل ى فيما أضفاها الش اعر على هذه الفئة من الأفعال، وهذا أفضى إلى تشكيل م
يشارك في تجلية ثنائية الوطن ال ذي يمث له موقف  وهذا مانعوتٍ وصفاتٍ قدمها بأسلوب ساخر، 

ها الش اعر بنقده وسخريته.  إبراهيم طوقان والخيانة المتجس دة في سلوك الفئة ال تي خص 

                                                           
 .231ص:  المصدر نفسه1
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نائية أيضًا في قصيدة )ياحسرتا( كشفت عن حزن الش اعر ومعاناته مم ا ابتلي وقد برزت هذه الث       
 به الوطن من سماسرة ولصوص، يقول:

، والمــــصيرُ بَـــــــوارُ   )يا حسرتا، ماذا دهى أهلَ الحِمى؟     فالعيشُ ذلٌّ

 الإهانة صاروا؟أرأيتَ أي  كـــــــرامةٍ كانــــــتْ لهــــــــــمْ     واليومَ كيف إلى 

 سَهُلَ الهوانُ على النّفوسِ فلم يعدْ       للجرحٍ من ألمٍ.. وخف  العارُ 

 همدتْ عزائمُهـــم، فلو شب تْ لظَى       لتــُـثيرُها فيهـــــم، فليس تُثـــارُ 

 1الظ المُ البـــــــاغي يســــوسُ أمــــورَهم        واللصُّ والجاسوسُ والسمسارُ(

ة( من )الوطن والخيان ن  دلالات الألفاظ الواردة في المتن الل غوي للأبيات تكشف عن ثنائيةإ    
خلال ما تشي به من موقفين متناقضين هما موقف الش اعر المتحس ر على ما ابتلي به وطنه، وهو 

 موقفٌ وطني، وموقفُ من نعتهم بالظ لم، والبغي، والس رقة.    

 الوطن / المقاومة: -3

كشفت الحقول الد لالية ــــ ولا سي ما حقل الموت ـــ من خلال دلالات الألفاظ الواردة في متن      
الش عر الوطني عن ثنائية) الوطن والمقاومة( ال تي تجل ت في القصائد ال تي تغن ى فيها إبراهيم طوقان 

لك من لم والط غيان، وغير ذببطولات الش هيد وتضحياته، وخلوده، وثورته على الاستعمار والظ  
الد لالات والمعاني ال تي أفضت إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتأكيد دور المقاومة وأهميتها في تحرير 
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الوطن، ومن أبرز تلك القصائد نذكر قصيدة )الث لاثاء الحمراء( ال تي وث قَ فيها الش اعر إعدام ثلاثة 
 طا الزير(، وفيها يقول:شهداء هم )فؤاد حجازي، ومحمد جمجوم، وع

 )أنا ساعةُ الرّجلِ الصّبورِ    أنا ساعةُ القلبِ الكبيـرِ 

 رمزُ الثبّاتِ إلى النّها        يــَـةِ في الخطـير من الأمــور

خور  بَطـــلي أشدُّ على لقـــــــــــا      ءِ الموتِ من صُم  الصُّ

 لموتٍ في سرورِ  جــــذلان يرتقــــــــــبُ الرّدى       فاعجبْ 

 يَلْقـــــــــى الإلـــــه ) مُخضّبَ الْــــــ    ــــكَف ينِ( في يومِ النُّشـــــورِ 

 صَبرُ الشّبابِ على المصا         بِ، وديعتـــــي ملءُ الصّـــدورِ 

 ــــيــــــرأنــــــذرتُ أعــــــــــداءَ الـــــــــــبــــــــلا     دِ بشرٍّ يـــــومٍ مُستــــط

 قسماا بروحكَ يـــا ) عطاءُ (      وجنّـــــةِ المَلِكِ القـــديــــــــرِ 

 وصِغارِكَ الأشبـــــــــالِ تَبْــــ         كي اللّيثَ بالد مــــعِ الغذيرِ 

 1مــــــا أنقــــذَ الـوطــــنَ المُفــــــد ى      غــــيرُ صبّارٍ جــــسورِ(

بر والث بات  في هذه      الأبيات، تحيل صورة الش هيد بما تضم نته من معانٍ ودلالات مثل )الص 
عان وقد استوالبطولة...( إلى دلالة المقاومة ال تي تمهد الط ريق إلى خلاص الوطن من الاحتلال، 

أضفاها  من صفات ا استحضرهى ذلك مم  د دلالة المقاومة وتعززها، وقد تجل  الش اعر بمفردات تؤك  
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عوبات،هيد فهو صبور، يتمتع بالعلى الش   لموت بسرور ويمضي إلى ا ثبات، ويقتحم المخاطر والص 
 .هيد بالقضية والاستعداد للشهادةعن إيمان الش  وفرح، ليعب ر 

من  أهمية المقاومة بوصفها سبيلًا يمهد للتخلص (في قصيدة )البلد الكئيب إبراهيم طوقان دأك   قدو 
 الاحتلال، بقوله:

 )بُشراكَ يا وطني فقد     نُفِضَ الرقادُ عــــن البـــــلادِ 

     1 نهضتْ بواسلُ فيكَ   تَقْذِفُ بالنُّفوسِ إلى الجهاد(

تجس د المفردات المنضوية ضمن ثنائية الوطن )يا وطني، البلاد( والمقاومة )بواسل، الجهاد( فكرةً 
ومة. وعلى المقابحرصَ الشاعر على ترسيخها في ذهن المتلقي وهي أن دحرَ الاحتلال لا يكون إلا  

ا أن  ينفصلا يمكن لطرفيه ذلك يظهر بأن  الوطن والمقاومة تمث لان عند إبراهيم طوقان ثنائيةً مهمةً لا
 أبداً.

تلك كانت أبرز الث نائيات ال تي تمخضت عنها دلالات الألفاظ في المتن الل غوي للشعر الوطني      
 عند إبراهيم طوقان.

 ثانياا: الحقول الد لالية في الش عر القومي:
برز الانتماء القومي لدى إبراهيم طوقان واضحًا جليًا من خلال ما نظمه من قصائد عُنيت      

بتمجيد الش هادة والش هداء، ومدح أعلام الث قافة العربية مثل أمين ريحاني، ورثاء رجال الس ياسة مثل 
مي للش اعر و سعد زغلول والملك فيصل بن حسين، وغير ذلك من القصائد ال تي أبرزت الش عور الق

ال ذي عَمدَ إلى توظيف الألفاظ والمفردات المنضوي ة ضمن حقولها الد لالي ة بما يخدم الغرض الش عري، 
 ه القومي.ءالوقت نفسه موقفه الفكري  وانتماويؤك د في 
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 ذكرى حمية أهل الش ام( نجد أن  معظم ألفاظها قد انضوت ضمن الحقول الآتية:ففي قصيدة )     
خر، الر عد، سهلها، الجبالا، شمسنا، شمسها، بدرنا، بدرها، لط بيعةحقل ا -1 : )البحر، الص 

 الن سيم، الز هور، تلالا، الط ير، الش مس، البحر(.
)أرض، الس وريتين، الش عوب، ميسلون، الأوطان، وطن، الش ام، البلاد،  حقل الوطن: -2

 بيروت...(
)الجسد، العبد، الط ليق، الش باب، شهيدًا، روحه، الرجال، فتية، أبطالا،  حقل الإنسان: -3

 الكرام...(.
 )زلزالا، دفين، مات، لا يموت، الد م، تضحية، الموت، أباد...( حقل الموت: -4
حكمت هذه الحقول الأربعة علاقاتٌ دلاليةٌ، منها علاقة الاشتمال ال تي تجس دت في لفظي       

مواجه(، وعلاقة الت ضاد ال تي تمث لت في دلالات الألفاظ مثل )شمالًا ـــ جنوباً( و )العبد ـــ )البحر ـــ أ
)جهادها ـــ الجهاد( و  و برزت علاقة الاشتقاق في الطليق( و )خفافًا ــ ثقالا( و)مات ــ لا يموت(.

 )أوطان ــ وطن(.
وقد وظ ف إبراهيم طوقان هذه العلاقات الد لالية في الس ياق الش عري بما يخدم مضمون القصيدة،      

بائه،  إذ أد ت علاقتا الت ضاد والاشتقاق دورًا مهمًا في إبراز قيمة الش هادة، وتأكيد تضحيات الش هيد وا 
 يقول:

 ـــــــان للذائدين عنك مِثـــــالا)لكَ في تُرْبِ "ميســلـــــــونٍ" دفـــيــنٌ     كــ
 1(ماتَ في ميعةِ الشّبابِ شهيداا     وكذا الحرُّ لا يموتُ اكتهالا

يبرز البعد القومي فيما يحمله لفظ )ميسلون( من دلالةٍ رمزيةٍ تحيل إلى أبرز المعارك ال تي      
الد لالة  عان الش اعر بهذهخاضها الس وريون بقيادة يوسف العظمة ضد الاحتلال الفرنسي، وقد است

والفعلين ن( طة الصفة المشبهة )دفياسظ فًا حقل الموت ال ذي تجس د بو الر مزية لإبراز قيمة الش هادة، مو 
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لهما تقوم على مبدأ  المختلفين في زمنهما ) مات( و ) لا يموت( والمحكومين بعلاقتين دلاليتين أو 
أخرى، فالفعلان متضادان من حيث الن في والإثبات، ومختلفان الت ضاد من جهة والاشتقاق من جهة 

رفية، وعلى الر غم من تضادهما واختلافهما إلا  أن هما أفادا في سياقهما الش عري  من حيث البنية الص 
 في إبراز إيجابية الموت، فهو موتٌ له معنى وقيمةٌ لارتباطه بمفهومَي  الوطن والحرية.

حقل الد لالي للموت مع الحقول الد لالي ة الأخرى في تأكيد البعد القومي ال ذي تجس د وقد تضافر ال     
في حديث الش اعر عن الش ام والت غني بجمالها، مستعينًا بالألفاظ الد الة على حقل الط بيعة من خلال 

ي سبيلها، وهذا ما هم فتوظيفها في إبراز الأثر ال ذي تتركه في نفوس أبنائها، فيقدمون دماءهم وأنفس
 أك ده الش اعر في البيت الأخير من القصيدة، يقول:

 1()يحرسُ الُله مجدَنا ما بذلنا     في سبيل الأوطانِ نَفْساا ومالا
 يبرزها الجدول الآتي: ا ليً دلا ( فقد تضم نت حقولاً أما في قصيدة )ذكرى دمشق       

 
 الحقل الدلاليالألفاظ الد الة على  الحقل الد لالي

غصون، الن خيل، الر يحان، الط يور، الش جر،  الط بيعة
وابي، الأغصان  الز هر، الر 

الجنان، حور، ملائكة، الله، الخلد، الن عيم،  الد ين
 جزاء، رب، الإيمان

البكاء، دمع، دموعي، همي، حزني، أحزانه،  الحزن
 الأسى، دموع، أشجاني...

تطغى، الت نكيل، ظلم، الط غيان، تستبد،  الظ لم
 الخداع...
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عروس، الن دامى، العذارى، ابنة، الش باب،  الإنسان
ثائر، باسل، طبيب، حضر، بداة، أبناءهم، 

 بني مروان، إخواننا...
الجيش، الط يران، الوغى، حسامًا، حرب،  الحرب

 سيوف، قتالًا.
 .الش هيد، فان، المنون، راقد، الجثمان الموت

 
استنادًا إلى الجدول، فإن  الألفاظ المنضوي ة ضمن حقولها الد لالية قد شاركت في تشكيل رؤية      

إبراهيم طوقان ال تي تمخضت عن جملة من المعاني والد لالات ال تي أبرزَها الس ياق الش عري، ويمكن 
 أن  نستدل  على ذلك بقول الش اعر في المقطع الث اني من القصيدة:

 وتجلّــــتْ أنــــــوارٌ مـــــــــَــنْ مَلَــــكَ     المُلْكَ، فَخَر  الحضورُ للأذقانِ )
 ثم حي ا ذاك الش هيدَ ونـــــادى     أيــّــهذا الشّهيـــــدُ لســـــتَ بــــــفانِ 
 رضي الُله عن جهادكَ فاخلدْ    وتَبوّأْ فـــــــي الخُلدِ أعلى مـــكان

 1(عــــيـــمِ عندي جــــــزاءٌ    للذي ماتَ في هوى الأوطــــانوخلودُ النّ 

وحي المتجس د فيما تضم نته الألفاظ والت راكيب من دلالات       يطغى على هذا المقطع البعد الر 
تحيل إلى الث قافة الإسلامي ة )أنوار، ملك الملك، الش هيد، رضي الله عن جهادك، خلود الن عيم(، فقد 

دلالة  لىعته من خلال الإحالة وعلو منزل عَمدَ إبراهيم طوقان إلى إبراز قيمة الش هيد وتأكيد سموه
رها صراحةً بثلاث صيغ مختلفة، وهي: ) فاخلد، الخلد، الخلود( ومجازًا في قوله: )  الخلود ال تي كر 

 لست بفان(.
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وتحيل دلالة الخلود ال تي أسبغها الش اعر على الش هيد إلى الموروث الإسلامي، وذلك في قوله      
. 1﴾ يُرْزَقُونَ بَن  ال ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الل هِ أَمْوَاتاا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَب هِمْ وَلَا تَحْسَ سبحانه وتعالى: ﴿

ذقان( ) فخر  الحضور للأقوله: وبرز الموروث الإسلامي في قول الش اعر: )رضي الله عن جهادك( و 
نَ أُوتُوا الْعِلْمَ هِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِن  ال ذِيقُلْ آمِنُوا بِ إذ يحيل هذا الت ركيب إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ 

داا ونَ لِلْأَذْقَانِ سُج  ونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُ وقوله تعالى: ﴿ 2﴾مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ مْ وَيَخِرُّ
 3﴾خُشُوعاا

 زت في هذا المقطع فقد تمث لت في:أما فيما يخص  العلاقات الد لالية ال تي بر      

ي قوله ) رضي ف العلاقة الس ببية: برزتفاخلد، الخلد، الخلود(، و) نحو قوله العلاقة الاشتقاقية:
ش هيد( حيث تكرر لفظ ) ال علاقة الت كرار:الله عن جهادك فاخلد( و) خلود الن عيم عندي جزاء(، و

 مرتين في البيت الث اني.

ويظهر الجدول الآنف استعانة إبراهيم طوقان بالألفاظ الد الة على الط بيعة موظفًا إياها في      
 تصوير الجنة ال تي آل إليها الش هيد، وفي وصف دمشق، وذلك في قوله:

 )يا ربوعَ الفيحاءِ أنتِ عروسٌ    أيّمتهــــا طــــوارقُ الحَدَثــــان

 ر    ولم تنقطعْ أغاني الغوانيالأكاليلُ لم تزلْ غضة الز ه

 والمغانـــــي مأهولــــةٌ والرّوابـــي     باديــاتٌ نواضراا للعيــــــان
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 والنّدامى بين الكؤوسِ قيامٌ      رَنّــــحتْهم مــــُـدامــــــــةُ الغــُــــدران

 1والعـــذارى سوافرٌ لاهيـــــــاتٌ     بالأراجيح وَهي في الأغصان(

 ا فيما يخص  حقل الحزن فقد وظ ف الش اعر ألفاظه في ثلاثة سياقات مختلفة، وهي:أم 

 .2تصوير موت الش هيد -1
 تصوير ما أصاب الش ام من ظلمٍ وطغيان بسبب الاحتلال الفرنسي، ومنه قول الش اعر: -2

 )يا عروسَ الدّنيا وما حالُ قلب    فجعتــــهُ أحزانُــــهُ بالأمانــــي
 اللائي نــزلنَ جِســـامٌ     قد أحلنَ الهَنا إلى أحزانِ الخطوبُ 

 3والأسى في الضلوع أشبها شيءٍ   بكِ لمــــــا قُّذِفــــــتِ بالنيــران(
ذم المتقاعسين والقاعدين عن الجهاد في فلسطين المحتلة، ويمث ل هذا الس ياق البعد الوطني  -3

 : لصَ من تمجيد بطولات أبناء الش ام، وفيه يقولال ذي أحسنَ الش اعر الانتقال إليه بعدما خ

 )إيهِ روحَ الشّهيدِ زُوري فِلسطيـــنَ     وطُوفي قدسيّةا بالمغاني

 وانزعي من صدورنا جمرةَ الحِقْدِ     وســــُــلّي سجـــيّةَ الش نَــــــآن

 4ولجان( هــَـــمُّ إخـــواننا الجهــــادُ وأضـــــحى      همُّنــا في مجالسٍ 

 ثم يقول:
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 1)فاتّقوا الله واذكروا نهضةَ الش امِ     وخُصّوا العدو  بالأضغان(

تتمث ل شعرية هذا الس ياق في توظيف الألفاظ الد الة على الحزن فيما يخدم رؤية الش اعر المتمث لة      
ة أهل الش ام، ذكير بنهضفي رفضه الواقع الس ياسي في وطنه، محاولًا إثارة همم شعبه من خلال الت  

 يشارك في تجس يد البعدين الوطني والقومي في آنٍ معًا. ما

راع       أما الألفاظ المنضوية ضمن حقل الحرب فقد وظ فها الش اعر إبراهيم طوقان في تجس يد الص 
راع عن ثنائيات في المستوى الد لالي من  بين أبناء الش ام والمحتل الفرنسي، وقد تمخض هذا الص 

 أهمها، ثنائية الحق والباطل، وثنائية المقاومة والاحتلال.

ا سبق أن  الحقول الد لالية قد ارتبطت فيما بينها ارتباطًا وثيقًا في بنية القصيدة، ويت ضح مم      
وتضافرت ألفاظها المحكومة بعلاقات دلالية مختلفة في تشكيل دلالة الن ص بوصفه وحدة دلالي ة 

 كبرى جس دت الانتماء القومي للش اعر، وكشفت عن التزامه بقضايا أمته.

ن زعة القومية لدى الش اعر إبراهيم طوقان في قصيدة ) تحية مصر( بما تضم نه وقد برزت ال     
متنها الل غوي من دلالات جس دت القيمة الث قافية والحضارية لمصر من خلال الإشارة إلى إرثها 

 الت اريخي في قوله:

 )تحيّةٌ لكِ يا مصرَ الفراعـــينِ     ذوي المآثرِ من حيٍّ ومدفونِ 

 2زلْ دوحةُ الآدابِ وارفةا     على جواركِ خضراءَ الأفانين(ولم ت

يحيل لفظ )الفراعين( إلى الت اريخ المصري القديم، ويستدعي إلى الذ هن منجزات الحضارة      
دية بين لفظَي  )حي ومدفون( بدلالةٍ تبي ن أن  الت اريخ الحديث لمصر  الفرعونية، وتشي العلاقة الض 

                                                           
 .32 المصدر نفسه: ص 1

 .145الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، صالأعمال  2
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دية دورًا دلاليًا مهمًا يتمث ل في إضفاء  لا يقل أهمية عن تاريخها القديم. وتؤدي هذه العلاقة الض 
ويؤك ده  يدعم هذا المعنى وماالش مولية على المعنى، وهو أن  مصر بلدٌ عريقٌ في حاضرها وماضيها، 

خبره ) لم واسمه و  ما يحمله البيت الث اني من دلالات، إذ أفاد الت ركيب المؤل ف من الفعل الن اقص
زَ هذا المعنى لفظٌ دالٌّ على  تزل( دلالة ديمومة الحضارة المصرية واستمراريتها وتجد دها، وقد عز 

 الل ون ) خضراء( ال ذي أفادَ في سياقه دلالةً تشي بالحياة والن ضارة.

قافي ث  يمومة الإرث الوقد شاركت الألفاظ الد الة على العلمية مثل ) أم كلثوم( في تأكيد دلالة د     
 لمصر، يقول إبراهيم طوقان:

 يشفيني 1)ما لي وللس قْم أخشاه وأسألُ عــــــــن      طبيبه ) وعمادُ الدينِ(

 2لو أنشب الموتُ بي أظفارَه لكفى       بــــــــأمُّ كلثــــومَ أن تـــــشدو فتُحــــييني(            

تنزاح في هذين البيتين بعض الألفاظ عن دلالتها الأصلية لتؤدي دلالاتٍ مختلفة يكشفها الس ياق      
ن ما هو اسمٌ لشارعٍ في مصر، وقد قصد  الش عري، فلفظ )عماد الدين( لا يدل  على اسم الط بيب، وا 

ي شارع )عماد فيه الس ير فالش اعر في استعماله الس ياقي إبراز أثر المكان )مصر( في نفسه، إذ يك
من علته، وغناء ) أم كلثوم( يرد ه إلى الحياة إذا ما أصابه الموت، وبناءً على ذلك يَظهرُ  أالدين( ليبر 

لية لغايةٍ بلاغية لم تخلُ من مبالغة وغلو.   بأن  الش اعرَ قد تعم دَ استعمال الألفاظ بغير دلالتها الأو 

 نتائج البحث                                  

 تائج لعل  من أبرزها:خلص البحث إلى جملة من الن  

                                                           
 .110، هامش، صديوان إبراهيم طوقان :شارع الفنون الجميلة في مصر، ينظر 1
 .146الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان، ص 2
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لم والحزن في معظم القصائد الوطنية في شعر إبراهيم لالية للموت والظ  برزت الحقول الد   -1
بب عب الفلسطيني بسإلى الأوضاع الس ياسي ة التي عاشها الش   ذلك مرد  ولعل   ،طوقان

 اليهود إلى فلسطين.الانتداب البريطاني وتدفق 
وثنائية الوطن والخيانة وثنائية الوطن  ،ثنائية الوطن والاحتلالحضور ثنائيات مثل  -2

ذلك بألمه وتوحي ك ،ومعايشته آلامه ،وهي ثنائيات توحي بالتحام الشاعر بوطنه ،والمقاومة
 .وكثرة الخائنين والطاعنين فيه ،من المتاجرة بقضية الشعب الفلسطيني

ين للوطن راع بين المخلصالتفاؤل والت شاؤم في إبراز الص   الت ضاد بين حقلي   أفادت علاقة -3
 والمرجفين.

وظ ف الش اعر إبراهيم طوقان في قصائده القومي ة المفردات المنضوية ضمن حقل الحرب  -4
 .كرى دمشق(ذوذلك في قصيدته ) ،راع بين المحتل الفرنسي وأبناء الش امفي تجسيد الص  

اً في إبراز الن  ) في قصيدةلالية د  أدت الحقول ال -5  ،اعرللش   زعة القرميةتحية مصر( دورًا مهم 
 قافية والحضارية للشعب المصري.فضلًا عن دورها في إبراز القيم الث  

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولًا: الكتب السماوية.
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 ت.ط، كلمات عربية للنشر، مصر. ، د.الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم: طوقان -3
 .م1994،بيروت–، دار الصادر 3لسان العرب: جمال الدين ابن منظور، ط -4
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:الملخص  

 

يُعدّ الشاعر فيليب لاركن من الشعراء المشهورين الذين ناقشوا العبثية والعدمية. فهو 
يطرح العديد من الأسئلة  في مختلف جوانب الحياة في شعره. يسعى هذا المقال إلى تحليل بعض 

 يدرسهذه المواقف العبثية والعدمية في البعض من قصائده. باستخدام بعض النظريات لنيتشه، 
الكنيسة" حيث يتساءل  إلى ذهابالالتي تعكسها قصيدته " ل لاركن هذا البحث الآراء العدمية

الشاعر عن أهمية الكنائس وموثوقية رجال الدين. يظهر لاركن في قصيدتيه " سيارات الإسعاف" 
حياة. و "أغنية الصباح" الخوف واليأس من الموت. فهو يعتبر أن الموت يمثّل المجهول ونهاية ال

آخر قصيدة في هذه الورقة البحثية هي "لتكن هذه الآية". تعبّر هذه القصيدة عن موقف لاركن 
العبثي للحياة. يناقش الشاعر في هذه القصيدة رتابة الحياة حيث لا شيء جديد يتم إنجازه عبر 

 الأجيال.

 

ة الكنيسة"، "أغني إلىالذهاب فيليب لاركن، نيتشه، العبثيّة، العدميّة، " الكلمات  المفتاحية:
 الصباح"، "سيارات الإسعاف"، "لتكن هذه الآية".

  



Nihilism in Selected Poems by Philip Larkin 

162 
 

Nihilism in Selected Poems by Philip 
Larkin 

 
                                     Abstract 

Philip Larkin is one of the renowned poets who discussed nihilism and 
absurdism. In his poetry, he questions many life aspects. This article will 
analyze some of the poet’s nihilist and absurdist stances in selected 
poems. Using the theories of Nietzsche, it examines Larkin’s nihilism in 
religion, reflected in “Church Going” where he doubts the value of 
churches and the reliability of religious men. Moreover, in “Ambulances” 
and “Aubade”, Larkin demonstrates his fear and despair at the thought of 
death. Death, for the poet, represents the unknown and the end of life. 
The last poem under study is “This Be The Verse”. It reflects Larkin’s 
absurdist view of life. The poet discusses the monotonicity of life, where 
nothing new is accomplished throughout the generations.  
Keywords: Philip Larkin, Nietzsche, Absurdism, Nihilism, “Church Going”, 
“Aubade”, “Ambulances”, “This Be The Verse”. 

Nihilism in Selected Poems by Philip Larkin 
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Nihilism and existentialism are central themes that have emerged in the 
twentieth century. Many writers and poets have explored existentialist 
ideas about God and the role of religion in determining and shaping 
one’s life, one of whom is Philip Larkin. Larkin is a renowned poet for 
discussing controversial themes of death, nihilism, and pessimism 
(Ahmed, para.3). Therefore, this paper shall discuss nihilism in selected 
poems by Philip Larkin. 

Friedrich Nietzsche argues in Nietzsche’s Lenzer Heide Notes on 
European Nihilism that Christianity guaranteed “man an absolute value, 
as opposed to his smallness and accidental occurrence in the flux of 
becoming and passing away” (10). In other words, nihilism rejects the 
belief of the existence of an omnipresent God that Christianity revolves 
around. Furthermore, Nietzsche opines that Christianity makes people 
believe that they have an unshakable knowledge of “absolute values” that 
is “adequate . . . regarding what is important” (11). Hence, nihilism 
decries the absolute truths that religion sets for people as it considers 
religious teachings to be illusive since they prevent people from 
questioning the beyond. 

In light of what has been discussed, it could be argued that 
Larkin’s “Church Going” presents some nihilist perspectives (Norton 
2711-12). The poem begins with the poet entering the church where the 
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door “thud shut[s]” which indicates that religious teachings metaphorically 
enclose people within blind belief and forbid them from questioning 
metaphysical concepts (line 2). Moreover, the poet’s mockery of religion 
that there are too many churches that are luxuriously decorated is 
demonstrated when he writes “Another church: matting, seats, and stone, 
/ And little books; sprawling of flowers, cut / For Sunday, brownish now; 
some brass and stuff” (3-5). That is, the poet is arguably ironic of 
religion that, although religious places are supposed to be modestly 
designed, they are lavishly decorated. In this respect, Abdul Ghaffar 
Ikram analyses Larkin’s stance towards death in “Significance of Religion 
as a Social Institution for Common People: Structural Analysis of Philip 
Larkin’s ‘Church Going’”.1 Ikram maintains that the first stanza suggests 
that, for the poet, the importance of churches is decreasing. He further 
stresses that the poet’s style of describing the decorations symbolizes 
“his agnostic or atheistic attitude”. Hence, one can read a sense of irony 
towards religion. That is, this stanza reflects nihilism represented in 
questioning the value of churches and religion as institutions.  

The poet’s mockery of religion is further manifested when the poet 
says “The echoes snigger briefly” when he reads some biblical verses, 
which arguably reflects that no one visits the church because people 
have discovered that religion is an illusion (16). Furthermore, the poet’s 

                                                           
1 This article will be referred to as “Significance of Religion” in the following pages. 
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disbelief in religion is further highlighted when he says “[t]he place was 
not worth stopping for” (18). That is, the poet degrades churches 
because he does not believe they guide people to a sublime place. 

Moreover, the poet confesses that the church, for him, is not a 
place of providence; rather, it is a place of indeterminacy and doubts 
where he “always [ends] much at a loss” (20). The poet further 
expresses his sense of loss when he says “Wondering what to look for” 
which arguably demonstrates the poet’s negation of the common belief 
that religion grants certainty and relief for people because the poet, in 
church, is not certain of anything (21). Furthermore, the poet arguably 
demonstrates his nihilistic stance towards religion when he says “What 
shall we turn them into, if we shall keep / A few cathedrals chronically on 
show” (23-24). In other words, the poet does not find any practical 
benefit in religion so he begins to think of potential changes to be done in 
place of churches. 

Larkin resumes his mockery of religion when he says “[W]ill 
dubious women come / to make their children touch a particular stone” 
(28-29). The poet is mocking the uselessness of religion that people do 
not adhere to religious teachings since women are having illegal children 
and are coming to churches to ask for forgiveness only at night in order 
not to be seen. Furthermore, the poet stresses that the general belief of 
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a sublime power “must die” because belief only grants more illusions and 
“a purpose more obscure” (38; 34). Thus, not only does the poet decry 
religion, but he also finds it illusive as it only gives false beliefs that 
require more questioning. In “Significance of Religion,” Ikram highlights 
that Larkin speculates about the future of churches sarcastically and 
ironically. As such, one can argue that the poet doubts bluntly the role of 
churches and criticizes the spreading hypocrisy of religious people. 
 Moreover, the poet continues wondering mockingly about the church that 
there is not any actual need for it when he says “[W]ho / Will be the last, 
the very last, to seek / This place for what it was” (38-39). Also, the poet 
writes that only people who are “randy for antique, / Or Christmas addict” 
may still come to visit the church while no one would come to ask for 
guidance (42-43). One can see that the poet stresses the idea of the 
uselessness of churches. 

The poet’s disbelief is further reflected when he contemplates that a 
person like him who is “[b]ored, uninformed” might come to visit the 
church only to discover the reason why this church has “held unsplit” for 
such a long time (48; 46). In other words, the poet is so discontented 
with religious teachings that he is anxious to know why the church still 
exists. The poet ironically maintains that “marriage, and birth, / And 
death, and thoughts of these” are the only possible reasons why the 
church has existed for so long (50-51). That is, the poet arguably 
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believes that while religion is supposed to help people perceive existential 
issues, it has only served them in ordinary ones. The poet’s degrading 
vision of religion is further manifested when he describes the church as 
“a frowsty barn” which implies that the poet does not consider the church 
to be a respectable place (53). The poet further mocks the predominant 
belief that it is “wise” to die as a believer (62). Therefore, these lines 
demonstrate the doubtful stance that the poet holds towards religion. 
 
Moreover, Nietzsche maintains in The Joyful Wisdom that when one 
contemplates death, one begins to see life as a series of chaotic, absurd 
incidents (215). In other words, the thought of death as an annihilator 
makes people discover the fragility of life. Nietzsche further pinpoints that 
death makes people remorseful because they feel that they have not fully 
lived their lives so they feel they “have more than ever to say to one 
another” (216). That is, death is detestable because it declares 
termination of life; therefore, people view their lives as short ones. 
Nietzsche, furthermore, stresses that death “is the sole thing that is 
certain and common to all” (217). Hence, Nietzsche views death as 
something inevitable. 

In light of what has been highlighted, it could be argued that 
Larkin’s “Aubade” is demonstrative of the poet’s nihilistic stance towards 
death (Norton 2716-17). The poem begins where the poet, having 
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woken up at night, expresses his anxiety and fear of death when he says 
“Unresting death, a whole day nearer now, / Making all thought 
impossible but how / And where and when I shall myself die” (lines 5-7). 
Moreover, the poet expresses his regret at the thought of death that he 
has not been able to live as he wants since “[t]he good not done, the 
love not given, time / Torn off unused” (12-13). In other words, the 
meaninglessness of life is mostly reflected when the hour of death comes 
because life seems to be short and empty at the thought of death. The 
poet further stresses his sorrowful feeling towards life when he writes “An 
only life can take so long to climb / Clear of its wrong beginning, and 
may never” (14-15). That is, life seems to be poorly lived because no 
sooner one repents for their past sins early in life than death hour comes. 

Furthermore, the poet affirms that death is an annihilator of life 
where people are forever gone in “[t]he sure extinction” which denotes 
that the poet considers death to be an eternal terminator of life (17). 
Also, the poet views death as something tragic because it is the only fear 
that “[n]o trick dispels” (22). Death, for the poet, is inevitable because 
nothing prevents it. Moreover, the poet criticizes religion because it 
deceives people into believing delusions. In this respect, the poet writes:  
     And specious stuff that says No rational being  
     Can fear a thing it will not feel2, not seeing 

                                                           
2 This line is italicized in the original source. 
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     That this is what we fear- no sight, no sound, 
      No touch or taste or smell, nothing to think with, (25-28). 

Hence, the poet believes that the abstractness of death is what 
makes it fearful. Therefore, he viciously criticizes religious teachings, 
because they delude people. Religious teachings try to bluff people into 
believing that death should not be feared since it is not tangible. 

Moreover, the poet arguably views death as a vague, frightening 
state that causes a gradual end to life. Larkin writes “And so it stays just 
on the edge of vision, / A small unfocused blur, a standing chill / That 
slows each impulse down to indecision” (31-33). Also, the poet stresses 
that death is inescapable because “[c]ourage is no good / . . . Being 
brave / Lets no one off the grave” (37-39). Thus, for the poet, neither 
courage nor bravery is beneficial since none of which can negate the 
tragic approach to death. 

Furthermore, the meaningless, monotonous movement of life is 
arguably demonstrated when the poet writes “Slowly light strengthens, 
and the room takes shape / It stands plain as a wardrobe” (41-42). That 
is, while thinking anxiously about death, life goes on insignificantly. The 
poet further stresses that life can never prevent death and “what we 
know, / Have always known, know that we can’t escape, / Yet can’t 
accept” (42-44). In other words, although people dislike death and wish 
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to escape it, they know that it is omnipresent. The poem ends with the 
poet affirming the triviality of life that “all the uncaring / Intricate rented 
world begins to rouse” while death is approaching (46-47). One can 
argue that the poet arguably envisions life actions as tinsignificant 
incidents since they continue to happen regardless of the tragical, 
terrifying approach of death. 
 
The themes of nihilism and fear of death are also arguably demonstrated 
in “Ambulances” (Norton 2714-2715). In this poem, Larkin is anxious 
about and afraid of death. When he sees the ambulance, his 
apprehension is clear, especially since he views death as a life 
terminator. This poem presents metaphorically a sudden moment of 
recognition that sickness and death are near despite the joyous, busy 
action of life. 
 
Although the ambulance is supposed to symbolize safety and salvation, 
Larkin perceives it as a harsh, cold place that does not show neither 
sympathy nor care toward patients. This can be read in the first lines: 
“Closed like confessionals, they thread/ Loud noons of cities, giving back/ 
None of the glances they absorb” (lines 1-2). The reader can see in 
these lines that the ambulance is so frightening that Larkin views it as a 
“confessional” as if the patient inside it has to admit some guilt they have 
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made. Larkin’s pessimism is further explicated in the following line: “All 
streets in time are visited” (6). That is, death is inescapable and 
inevitable.  
 
The sudden recognition of death can be read when Larkin describes 
other people in the streets. While women are shopping and children are 
running and playing around, the ambulance comes shortly and everyone 
is violently interrupted. Larkin writes:  
     Then children strewn on steps or road, 
     Or women coming from the shops 
     Past smells of different dinners, see 
     A wild white face that overtops 
     Red stretcher-blankets momently 
     As it is carried in and stowed. 
     (7-12) 
This quote shows how people fear death. They look at the patient’s 
“white face” and remember that death is lifeless and bleak as it takes 
forcefully the bright, colourful joy of life and imposes an end to it. Also, it 
demonstrates how ill people are treated. Without any consideration of 
their feelings, sick people are viewed as stashed goods and objects. 
 
Larkin’s nihilism is further stressed when he opines that the ambulance 
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does not only remind people of death, but also makes them aware that 
no matter what one does in life, there will be time for death. This is 
presented when Larkin writes, “And sense the solving emptiness / That 
lies just under all we do, / And for a second get it whole, / So permanent 
and blank and true (13-16). 
One can argue that the aforementioned lines suggest a sense of nihilism 
in life. When one understands that death lies at the end of everyone’s 
life, one views it as meaningless since the only constant thing is death. 
Therefore, one should consider life as ephemeral. Moreover, the 
emphasis on death as a heart-breaking disturbance can be read in the 
following lines: 
     The fastened doors recede. Poor Soul,3 
     They whisper at their own distress, 
      For borne away in deadened air 
      May go the sudden shift of loss 
      Round something nearly at an end, 
      And what cohered it in across 
      The years, the unique random blend 
      Of families and fashions, there 
      At last begins to loosen. (17-25) 
The most important thing in these stanzas is how sickness causes 

                                                           
3 This is italicized in the original source. 
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feelings of loss and grief in other people. In other words, more often than 
not, when people see the ambulance, they are saddened since they are 
reminded of their own upcoming death. They are apprehended about 
whose turn is next. Life, in these lines, is viewed as weak glue that 
connects people together but can be cut easily by death. Thus, one can 
argue that Larkin discusses the fragility of life where all sweet memories 
and moments of love and friendship vanish in front of the inevitability of 
death.  
Lastly, in the final stanza, Larkin repeats the same idea with which he 
begins the poem. The harshness of death is highlighted strongly 
throughout the whole poem. Emphasis on death arguably reflects 
Larkin’s mourning tone.  He writes: 
     At last begin to loosen. Far 
     From the exchange of love to lie 
     Unreachable inside a room 
     The traffic parts to let go by 
     Brings closed what is left to come, 
     And dulls to distance all we are. (25-30) 
In these lines, Larkin demonstrates how he views death. Death, for him, 
lacks the feelings of love and warmth. Dying people are left alone with 
what is left of time for them in life. Meanwhile, living people are 
perplexed remembering that, despite all the merriment and enjoyment of 
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life, their death will come. Therefore, the reader can see that Larkin 
highlights starkly the disturbing reality of death, how suddenly it appears, 
and how it suffocates living people mentally and psychologically, leaving 
them anxious and frightened. Pintu Karak studies the nihilism of Larkin’s 
poetry in “The Last Lines in Selected Poems of Philip Larkin”. Karak 
pinpoints that “Ambulances” exemplifies perfectly Larkin’s pessimism and 
shows vividly the poets’ “preoccupation with death and suffering that the 
very sight of an ambulance is frightening and frightful”. Karak further 
stresses that Larkin demonstrates “the randomness and inevitability of 
death in this poem” (4-5).  The idea of death as the final end of one’s 
life that declares annihilation of life is Larkin’s motif in “Ambulances”. To 
perceive death as inescapable truth makes the poet realize that life is 
meaningless and shallow. All that one has achieved in life evaporates 
simply when death comes. Therefore, the poet develops such a 
pessimistic, nihilistic view of life. 
 Absurdism and nihilism in life are common ideas in Larkin’s poems. In 
his poetry, he discusses some aspects of nihilism regarding several 
modern themes, such as religion and death. Another theme that he writes 
about is the absurd movement of life. It could be argued that his “This Be 
The Verse” provides an example of it (Norton 2716). This poem arguably 
provides a theoretical diagram of the cyclical movement of life where the 
first stanza represents the present time while the second one represents 
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the past. In this diagram, generational faults and misbeliefs do not seem 
to be solved; rather, they are inherited by children and grandchildren.  
Larkin begins the poem by describing how parents unintentionally  
mistreat their children. He ironically writes, “They may not mean to, but 
they do. /  
They fill you with the faults they had / And add some extra, just for you 
(lines 1-4). 
These lines arguably reflect an aspect of the absurdity of life. That is, life 
should be about improving oneself, empowering points of strength, and 
adjusting others of weakness. In this poem, however, no one seems to 
be focusing on these issues; instead, parents simply pass all the inherited 
traits they have to their children. More sarcastically, Larkin believes that 
parents may not give their offspring any good characteristics, yet they 
surely shower them with bad ones. 
The second stanza presents an eye on the past. Larkin illustrates the 
recurrence of upbringing patterns through present and past parental 
generations. In this respect, he writes that parents have been raised “By 
fools in old-style hats and coats, / Who half the time were soppy-stern / 
And half at one another’s throat (5-8). 
One can see in these lines how the poet doubts the alleged wisdom of 
elderly people. According to him, upbringing patterns have been the 
same. Old people have committed the same mistakes with their offspring, 
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and these mistakes are simply being repeated. 
 The last stanza that is supposedly about the future can be seen as a 
piece of advice. In the previous stanzas, the poet is mainly describing his 
view of the relationship between parents and children; how it has been 
throughout time. In the third stanza, however, one can argue that Larkin 
tries to make an end to this absurdist, cyclical movement of life. He 
writes, “Man hands on misery to man. / 
It deepens like a coastal shelf. / 
Get out as early as you can, / And don’t have any kids yourself (9-12). 
One can see that the poet perceives humanity as miserable since no one 
bothers to better themselves. Generation after generation, nothing new or 
innovative is accomplished. On the contrary, humans accumulate their 
faults only. Therefore, the poet ends his poem telling the reader not to 
involve in this circle. 
 
In conclusion, the poems studied above represent some of the nihilist and 
absurdist ideas that have been prevalent for many decades. Larkin, 
throughout his poetry, demonstrates his doubtful, pessimistic views 
towards religion, death, and family. One can perceive how Larkin 
questions higher values and beliefs and doubts their reliability in guiding 
humanity to a righteous, meaningful life. Larkin also demonstrates the 
horror he feels regarding death because it is an omnipresent, eternal 
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terminator that renders life into a fragile, meaningless experience. In 
addition, the poet reflects his absurd view of life and humanity in some 
poems. He considers the cycle of life to be merely repeating and 
recurring with the same faults from older generations to younger ones. 
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Le haïbun français et son ancêtre japonais 
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□ Résumé □ 

 

Cet article est une tentative de présenter les origines du genre littéraire 
haïbun et de son apparition au Japon. Nous essayons également d'y 
parler des premiers écrivains qui ont tenté ce genre littéraire. 

En outre, nous allons démontrer comment le haïbun s'est diffusé en 
France et dans les pays francophones et comment il a subi une 
renaissance thématique et formelle en expression française. De même, 
nous allons signaler les caractéristiques principales de ce genre que ce 
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soit dans la littérature japonaise ou dans la littérature en expression 
française.  

Enfin, cet article propose une petite comparaison entre le haïbun français 
et son ancêtre japonais, ce qui nous permet de montrer les différences et 
les ressemblances entre ces deux formes tout en donnant quelques 
exemples. 

Mots-clés :  prose, haïbun, haïku, japonais, français, Bashô. 
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 روايات الهايبون الفرنسية وأسلافها اليابانية 
 
 د. أشواق سليمان4
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 ناريمان صالح6

 

□ ملخص     □ 

 

 لذذ  ا ذذ  ن  ,فذذو اح  ثذذ   ه    ظكذذ  ذذ عذذ أ ولذذ ن احاذذ ي الهثذذو احكذذ  ث       ح هذذ ا احث ذذا ل   حذذ 
 ه ا احا ي الهثو. اختث  ا ب ال ائن اح    ع  اح ت   ف ه  هااحت  

ااتش  احك  ث   فو ف اس   فذو احذثلاه احلت ه ذ  ث ح  اسذ      ذف فضلًا ع   حك, س ف اظك    ف 
لذذل ااشذذ     تخذذش شذذ اه  احل اضذذ ل احتذذو     كذذ  فذذو احثاذذها  احا   ذذ  ث ح  اسذذ  خضذذل حت ذذه     

 اح  اسو. و الهب اح  ث او و  فو الهبحاخ اش احلل ز  حك ا احا ي س اء ف

 و جذذذه   احكذذذ  ث   اح  اسذذذو  سذذذا ه اح  ثذذذ او لذذذل  ظكذذذ   ذذذهذ هذذذ ا احث ذذذا ل   اذذذ  لذذذ     ثذذذ   خت لذذذً , 
 .ع   حك  ع  ء ثعأ الل ا    احتش ثه ث   ه    احا ع    الاختلاف

 .ف اسو, ث ش ,   ث اوه    ,  ه  ث  ,: ا  ,  الكلمات المفتاحية
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Introduction 

Le haïbun est un genre littéraire à la croisée de la prose et de la poésie. 
Il a trouvé ses origines au Japon au XVIIesiècle; notamment avec Matsu 
Bashô. Voici la définition de ce genre établie par Constantinescu : 

« Une forme japonaise rendue célèbre au XVIIe s  par le Japonais 
Bashô, il s'agit d'une sorte de journal de voyage, où le texte en 
prose est entrecoupé de Hokkus, poèmes de longueur variable. »7 

 Initialement, le haïbun a donc été conçu comme une façon 
d'accompagner les haïkus de récits en prose et en particulier des récits 
de voyage ou des journaux intimes; il s'est évolué avec le temps pour 
être un genre à part. 

Le haïbun se caractérise par son économie de mots et par sa capacité à 
capturer des moments fugaces de la nature et de l'expérience humaine. 
Avec le temps, ce genre a évolué pour devenir un espace d'expression 
permettant d'explorer des réflexions personnelles et des impressions 
sensorielles, tout en intégrant la philosophie et les pensées des auteurs. 

A l'époque contemporaine, le haïbun a connu une renaissance en France 
et au Canada, où il est redécouvert, réutilisé et reformulé par des 
écrivains cherchant à unir tradition et innovation. Cette renaissance 

                                                           
7   Muguras Constantinescu, Poétique de la tradition, France, Presses universitaires Blaise 

Pascal, 2006, p.97 . 
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s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des formes 
poétiques japonaises et témoigne d'une quête littéraire pour une 
esthétique minimaliste et introspective. 

Cet article se propose d'explorer les origines du haïbun, son évolution à 
travers les siècles, et son adaptation en tant que genre nouveau en 
expression française, tout en mettant en lumière les œuvres d’auteurs 
contemporains qui utilisent cette forme littéraire pour en faire un outil 
d’expression personnelle et culturelle. 

 

Méthodologie de recherche 

Notre méthodologie de recherche se penche sur la description et 
l'analyse du contexte culturel et historique de la naissance de la forme 
littéraire de haïbun, de la réception de cette forme et de sa renaissance 
en langue française. Nous allons faire un panorama historique rapide qui 
explore comment les influences japonaises se sont intégrées dans la 
littérature française et qui identifie les facteurs littéraires et culturels qui 
ont favorisé cette renaissance. Pour atteindre notre but, nous nous 
penchons sur les ouvres d'Aston, de Duteil et de Higginson. 

En effet, dans notre méthodologie, nous visons à offrir une 
compréhension approfondie du haïbun comme genre littéraire, tout en 
mettant en lumière ses origines japonaises et sa renaissance dans le 
paysage littéraire français. 
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Problématique de recherche 

Pour présenter le sujet du haïbun japonais comme genre renouvelé par 
les francophones, cet article tend de répondre à plusieurs questions : 

 Comment le haïbun, en tant que forme poétique et narrative 
d'origine japonaise, comment il a évolué et a été réinterprété en 
France. Quelles sont les effets de cette renaissance sur les 
niveaux thématiques et formels?  

 Quelles sont les caractéristiques essentielles du haïbun traditionnel 
japonais, et comment se manifestent-elles dans les œuvres 
contemporaines françaises? 

 Quels sont les facteurs culturels et littéraires qui ont contribué à la 
renaissance du haïbun en France? 

 Comment les auteurs français contemporains adoptent-ils les 
éléments du haïbun, et quels nouveaux thèmes ou styles 
développent-ils à travers ce genre? 

 

Qu'est-ce qu'un haïbun?  

 
Un haïbun est un genre littéraire bref originaire du Japon. Il se distingue 
d'autres formes littéraires par sa façon de combiner la prose et le haïku 
qui est un court poème japonais traditionnel. Au départ, le haïbun était 
souvent utilisé pour décrire des moments de la vie quotidienne, des 
observations de la nature ou des réflexions philosophiques. Mais au fil du 



 مجلة جامعة حمص                                   سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية             
 د.ربى حمود    واق سليمان   د.أش    ناريمان صالح                  2025عام  8العدد  47المجلد       

185 
 

temps, il est, peu à peu, devenu un moyen d'exprimer la simplicité et la 
profondeur des thèmes à travers une union harmonieuse de la prose et 
de la poésie. Pour mieux définir ce genre littéraire qui est le haïbun, nous 
pouvons prendre appui sur la définition de Danièle Duteil : 

 
«  Le haïbun est une composition littéraire dans laquelle prose et 
haïku se mêlent en une brève narration poétique d’une expérience 
réelle ou imaginaire»8 

 
 
On peut donc dire que le cœur du haïbun réside dans cette harmonie 
unissant prose narrative et  haïku. La prose, c'est le mouvement et 
l'action, elle offre un espace pour développer des scènes, des 
personnages et des émotions, tandis que le haïku est l'arrêt de la trame 
de l'action, c'est la fenêtre de l'écriture, il agit comme une expression 
poétique immédiate, pour capturer l'essence de l'instant. Cet unisson 
entre poésie haïku et prose narrative crée une dynamique intéressante 
où la contemplation se mêle à l'action, et où la simplicité des mots 
résonne avec une profondeur inattendue. 
 
 

Le haïbun japonais : Contexte historique et origines 

                                                           
8  Danièle Duteil, revue Haïbun et tanka-prose : «quelques éléments de réflexion», mise  à jour le 

1 mars 2018, https://www.revue-tanka-francophone.com/tanka-prose.html, consu lté le 25 

novembre 2024. 

https://www.revue-tanka-francophone.com/tanka-prose.html#El%E9ments_de_r%E9flexions
https://www.revue-tanka-francophone.com/tanka-prose.html
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Le haïbun japonais a des origines riches et anciennes qui remontent en 
particulier aux écrits du poète japonais Matsu Bashô qui a fait 
l'émergence de ce genre littéraire à travers son haïbun (oku no 
hosomichi),  L’Étroit chemin du fond; qui est apparu à la fin de dix-
septième siècle. Après le travail de Bashô, l'œuvre haïbun, le plus connu 
au Japon demeure l'œuvre de Kobayashi Issa, (Oraga Haru), Mon 
Printemps. 
Les origines du haïbun reviennent à l'ancienne forme poétique japonaise 
le Waka; qui est une forme de poésie japonaise ancienne combinant la 
prose et le poème court. Le Waka représente les bases de l'apparition du 
haïbun en intégrant la prose narrative à des éléments poétiques. Peu à 
peu, après le travail de Bashô sur le haïbun, cette forme évolue à travers 
les siècles ayant comme but de capturer l'essence de la vie et de la 
nature à travers une combinaison subtile de prose narrative et de poésie 
concise. Après Bashô, d'autres écrivains de l'école de Bashô, tels que 
Yosa Buson et Kobayashi Issa, ont également contribué à l'évolution du 
haïbun en explorant de nouveaux thèmes, styles et techniques. Plusieurs 
influences ont marqué le développement du haïbun mais l'influence 
remarquable est celle du bouddhisme zen apparue dans la période 
Kamakura qui a mis l'accent sur l'esthétique de la simplicité, la présence 
et la connexion avec l'instant présent. Au fil du temps, les japonais ont 
expérimenté diverses approches stylistiques du haïbun, allant de la prose 
poétique aux récits plus narratifs, en explorant les possibilités créatives 
de la combinaison de la prose et du haïku. 



 مجلة جامعة حمص                                   سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية             
 د.ربى حمود    واق سليمان   د.أش    ناريمان صالح                  2025عام  8العدد  47المجلد       

187 
 

 
Premières formes du haïbun en langue française 
 
A la suite des traductions et de la réinterprétation des formes japonaises 
traditionnelles en France, le haïbun s'est développé en France en tant 
que genre littéraire combinant prose, haïku et formes poétiques 
occidentales. Pour expliquer l'émergence de cette forme littéraire en 
France, voici une idée de son contexte d'apparition: Tout d'abord, le 
haïbun a été introduit en France au cours du XXème siècle à traves la 
traduction des œuvres littéraires japonaises et des mouvements littéraires 
européens. L'exotisme et la simplicité de la littérature japonaise ainsi que 
sa diffusion en Europe ont contribué à la popularité croissante du haïbun 
en France. Cette rencontre entre la sensibilité française et la tradition 
japonaise a donné naissance à une forme de haïbun distincte, adaptée 
aux particularités de la langue et de la culture françaises. Les premiers 
haïbuns en langue française ont donc été des adaptations des modèles 
japonais. Ensuite, les écrivains cherchaient à s'adapter aux thèmes 
propres à la culture française à travers leurs premiers haïbuns.  
Progressivement, ils ont exploré de nouvelles voies avec le haïbun en 
intégrant des thèmes contemporains et des styles narratifs variés reflétant 
l'esprit de la création et de la diversité de la littérature française. Ce 
genre littéraire a gagné sa popularité en France et au Canada français et 
a trouvé sa place dans la scène littéraire française contemporaine bien 
qu'il n'ait pas de date précise d'apparition. Le haïbun en langue française 
est le résultat d'un dialogue fécond entre différentes traditions et 
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différentes littératures, c'est un genre qui s'épanouit et se renouvelle à 
chaque moment. 
 
 
Caractéristiques structurelles et thématiques du haïbun japonais 
 
Le haïbun japonais se distingue par sa concision, sa suggestion et sa 
tendance à capturer l'essence d'un moment en quelques mots, tout en 
laissant une place à l'interprétation du lecteur. Il est souvent empreint de 
la simplicité et de l'épure caractéristiques de la tradition japonaise. Selon 
Aston, le haïbun ou le haïboun qui est une autre appellation utilisée pour 
appeler ce genre, a les mêmes caractéristiques de l'haïkaï, celle de 
concision et de pouvoir suggestif  : 

 
« Le haïboun est une sorte de composition en prose qu'il vaut 
mieux mentionner ici, puisqu'elle est une façon de satellite de 
l'haïkaï et tend à la même concision et aux mêmes qualités 
suggestives.»9 

 
Pour étudier les traits de ce genre, nous allons analyser le haïku et la 
prose séparément pour relever les caractères de ce genre. Si nous 
jetons un regard sur la prose dans un haïbun, nous voyons qu'elle est 
généralement de nature narrative, décrivant des scènes, des lieux, des 
événements ou des expériences de manière concise et évocatrice 

                                                           
9 William George Aston, Littérature japonaise, Histoire des littératures, traduction de Henry-

D. Davray, Armand Colin, Paris, 1902, p.285-286. 
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souvent; relatant des récits de voyages ou des journaux intimes. Mais 
parfois la prose peut prendre un autre penchant de nature descriptive 
capturant les détails sensoriels et émotionnels pour immerger le lecteur 
dans l'atmosphère de la scène décrite et sentie par le narrateur. Cette 
prose invite souvent à la contemplation et à la réflexion sur des thèmes 
tels que la nature, la vie quotidienne, les émotions ou les expériences 
intérieures. 
Le haïku, dans un haïbun japonais, se distingue par sa concision. Il se 
compose généralement de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes respectivement 
qui suivent la métrique traditionnelle japonaise. Ce haïku utilise des 
images évocatrices et des descriptions sensorielles pour saisir l'instant 
présent ou pour exprimer des émotions de manière concise. Les haïkus 
japonais traditionnels sont souvent ancrés dans la nature et font 
référence aux saisons en suivant la contrainte de kigo japonais, capturant 
les changements délicats de la nature et de l'atmosphère. 
Les transitions entre la prose et les haïkus sont généralement 
transparentes, créant une harmonie entre les deux éléments et 
permettant au lecteur de voyager en douceur entre la narration et la 
poésie. En lisant How to write, share and teach haiku de William J. 
Higginson, nous trouvons les caractéristiques suivantes du haïbun : 
 

 

«1- Il est écrit en prose et souvent conclu par un ou plusieurs 
haïkus. 
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2-bref. 

3- Syntaxe brève : les mots grammaticaux et parfois les verbes 
même sont  absents. 

4- Il n'ya pas d'explications du haïku, la relation entre la prose et 
le haïku est souvent comme celle du forme renga. 

5-Style imagé relativement avec un peu d'abstractions ou de 
généralisation. 

7- Objectif : l'auteur est un peu détaché, il maintient une distance 
esthétique même s'il décrit soi-même. 

8-  Humoristique: même si le sérieux et la beauté intéressent 
l'auteur, le haïbun souvent ajoute un peu d'humour.» 10 

 

Les haïbuns traditionnels suivaient plus ou moins les caractéristiques 
générales de sa composition. Voilà un exemple du haïbun japonais 
traditionnel de l'écrivain Yokoï Yayou ( 1 7 0 3 - 1 7 8 3 ) , traduit en 

                                                           
10  Extrait traduit de l'anglais de How to write, share and teach haiku de William J. Higginson: 

 

« Characteristics of Haibun 

1. Written in prose, usually concluded with one or more haiku. 

2. Brief. 

3. Abbreviated in syntax; grammar words, sometimes even verbs, are omitted. 

4. No explanation of the haiku; the connection between the prose and the haiku is 

often like linking in renga. 

5. Imagistic; relatively few abstractions or generalizations. 

6. Objective; the writer is somewhat detached, maintains an aesthetic distance, even 

when describing himself. 

7. Humorous; while seriousness and beauty concern the writer, a haibun usually 

demonstrates the light touch.» 
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français dans l'œuvre littérature japonaise d'Aston. Cela montre la vision 
de l'écrivain qui va avec la croyance zen et qui montre comment l'homme 
doit s'adapter à sa situation et à son environnement : 

 

« Un vase de terre, qu'il soit rond ou carré, s'efforce d'adapter à 
sa forme propre ce qu'il contient. Un sac n'insiste pas pour 
conserver sa forme propre, mais se modèle sur ce qu'on y met. 
Plein, il atteint les épaules d'un homme; vide, il se plie et peut se 
cacher dans son sein. Combien le sac de toile qui connaît la 
liberté de la plénitude et du vide doit rire du monde contenu dans 
le vase ! 

O toi sac 

De lune et de fleurs 

Dont la forme est toujours changeante ! »11 

 

Avec le temps, le haïbun, né de la fusion de la prose et du haïku, a donc 
connu des évolutions riches et diversifiées au Japon reflètant les 
sensibilités esthétiques, philosophiques et culturelles de différentes 
époques et générations d'écrivains japonais. 

 

                                                           
11  W.G. Aston, op.cit. p.286. 
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Caractéristiques du haïbun français 

 
Plongés dans l'univers fascinant du haïbun japonais traduit, les écrivains 
en langue française ont essayé d'explorer les nuances et les subtilités qui 
le rendent si captivant. Le haïbun français s'inspire donc du haïbun 
japonais tout en intégrant des éléments propres à la sensibilité et à la 
culture françaises. C'est pourquoi les haïbuns en langue française allient 
prose et haïku comme le haïbun japonais et donnent au lecteur le soin 
d'interpréter les sens comme il le comprend, Colleu a remarqué en fait 
que :  
 

« Haïbun signifie prose en haïku c'est-à-dire un texte inspiré par 
l'esprit du haïku. Le haïbun serait tout simplement du haïku en 
prose. Alors que le haïku juxtapose différents plans de réalité sans 
en exposer la relation logique, le haïbun introduit des phrases qui 
ne sont liées entre elles que par des mots très flous et ambigus. 
La liaison est aussi ténue entre le haïbun lui-même et le haïku 
final, même si celui-ci apparaît parfois comme une mise en relief 
du haïbun. Au lecteur le soin d'interpréter à sa guise le sens qui 
se dégage d'une relation à peine exprimée. »12 

 
La prose fournit donc un cadre narratif, tandis que le haïku, en tant que 
forme poétique brève, capture des moments d'intensité émotionnelle ou 

                                                           
12  Jean-Pierre Colleu,  Une manière d'extase. France, La Part Commune, 2006, p.9. 
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des réflexions sur la nature. Alors, le haïku complète et amplifie l'émotion 
ou l'image évoquée dans la prose. La prose du haïbun en langue 
française présente plusieurs différences par rapport à celle du haïbun 
japonais, reflétant des contextes culturels, historiques et littéraires 
distincts. La prose japonaise du haïbun tend à être concise et dépouillée, 
souvent centrée sur des moments spécifiques et des impressions 
fugaces. En revanche, la prose du haïbun français peut être plus 
abondante et descriptive, insérant des récits personnels et des réflexions 
plus élaborées. Cette prose intègre souvent des voix et des perspectives 
multiples, reflétant la diversité culturelle et linguistique. Cette pluralité de 
voix culturelle peut se traduire par des récits qui engagent des dialogues 
entre différentes identités, ce qui est moins fréquent dans la prose 
japonaise traditionnelle. Au contraire de la prose du haïbun japonais qui 
est riche en allusions et en références culturelles, la prose du haïbun 
français peut inclure des éléments de langage familier, des expressions 
idiomatiques et des références contemporaines, rendant le texte plus 
accessible au public moderne de lecteurs, par exemple, voici cet extrait 
du haïbun Mon visage dans la mer de Morency : 
 

« Dans le ressac, le cliquetis de glaçons concassés. Une mer 
étrangère. Son cocktail d’automne et d’hiver. 
Je m’assois sur un tronc. Renverse ma tête vers l’arrière. Je 
tends la langue. Bats des cils. 
Je rentre en courant, revigorée. J’aperçois une camionnette 
devant chez moi. J’avance pas à pas, en équilibre sur une trace 
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de pneu. Du doigt je dessine un bonhomme sourire sur le pare-
brise. 
 

heure du lunch 
le museau contre la vitre 
ton chien dans la neige 

 
Nous bavardons sur la notion de paresse, en prenant le dessert. 
Je fais chauffer l’eau.»13 

 
 
Le haïbun français essaie d'explorer la relation entre l'homme et la 
nature, mettant en lumière la beauté fugace du monde naturel et la 
manière dont elle se reflète dans nos vies. Les saisons, les paysages et 
les éléments naturels deviennent des acteurs à part entière dans les 
récits, symbolisant des émotions, des transformations ou des réflexions 
intérieures. Les thèmes abordés dans le haïbun français renvoient 
souvent à la nature, aux saisons, aux expériences quotidiennes, aux 
impressions fugaces et aux réflexions sur la vie et la condition humaine. 
Ce type de haïbun se distingue par son utilisation de l'imaginaire de 
l'instant, créant des images vivantes et des sensations intenses qui 
transportent le lecteur dans l'instant présent. 
 

                                                           
13 Joanne Morency, Mon visage dans la mer, éditions David, Canada, 3e trimestre 2011, p.109-

110. 
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Ainsi, le haïbun en langue française est le résultat d'un dialogue fécond 
entre les traditions japonaises et françaises, marqué par une créativité qui 
a permis à ce genre de s'épanouir et de se renouveler dans le contexte 
littéraire français moderne.  
 
Conclusion 
 
Le haïbun, en tant que forme littéraire, a trouvé un écho particulier chez 
les écrivains francophones qui cherchaient à explorer de nouvelles façons 
de raconter des histoires et de capturer des moments éphémères. La 
combinaison de la prose suggestive et du haïku concis a permis aux 
auteurs de créer des œuvres riches en émotions. Le haïbun a donc su 
trouver sa place dans le paysage littéraire français, offrant aux écrivains 
un espace créatif pour explorer la réunion de la prose et du haïku et pour 
réfléchir sur la beauté simple et sublime qui nous entoure. 
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